
 الجزائــر – ألمح الإفراج المشـــروط الذي 
اســـتفادت منه وزيـــرة الثقافة الســـابقة 
خليدة تومي إلى إمكانية حصول تسوية 
بين الســـلطة القادمة فـــي الجزائر وبين 
رموز مرحلة الرئيـــس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقـــة المســـجونين بتهـــم الفســـاد، 
ومـــن بينهـــم وزراء ورؤســـاء حكومات 
وجنرالات ورجـــال أعمال، في وقت يقول 
فيه مراقبون إن الســـلطة تحارب الفساد 
بالعفـــو عن المتهمين، وهو ما يشـــكك في 
مصداقية الســـلطة في محاربة الفســـاد 
التي كانت أهـــم مطالب الحراك الذي قاد 

إلى سقوط بوتفليقة.
وأطلق سراح وزيرة الثقافة السابقة 
قبل انتهاء الحكـــم القضائي الصادر في 
حقهـــا، وهي خطـــوة قد تشـــكل منعطفا 

جديدا في إدارة التوازنات داخل السلطة، 
حيث لا يســـتبعد أن يكـــون القرار ممهدا 
لخطـــوات أخـــرى تطـــال رمـــوز مرحلة 
بوتفليقة الذين يقبعون في الســـجن منذ 

سنوات بتهم الفساد.
وقـــال مراقبـــون إن إطـــلاق ســـراح 
الوزيرة قبـــل انتهاء مدة الحكم يتناقض 
كليا مـــع الحملة السياســـية والإعلامية 
التي رافقت اعتقال عدد من رموز المرحلة 
الســـابقة، والتـــي أوحـــت بأن الســـلطة 
ستفتح ملفات كثيرة وأن الأحكام ستكون 
قاســـية، لكن بعد أن اســـتقرت الأوضاع 
للرئيس عبدالمجيد تبـــون والمحيطين به 
لم تعد الحرب على الفساد مهمة، خاصة 
أنها حققت أهدافها وأفرغت الساحة من 

الخصوم المزعجين للسلطة الجديدة.

وأشـــار المراقبـــون إلى أن الســـلطة، 
التي ضمنت استقرار الأوضاع لفائدتها، 
يمكن أن تخطو خطوات إضافية لإخراج 
الشـــخصيات التي لا تزعجهـــا، وأن ذلك 
ســـيتم تدريجيا، وقد يطال أسماء بارزة 

إذا قبلت بالشروط المعروضة عليها.
وكان قضاء العاصمـــة الجزائرية قد 
حكم مؤخرا بسجن الوزيرة السابقة مدة 
أربع ســـنوات تنتهي فـــي الصيف القادم 
بعد خضوعها لسجن مؤقت امتد من عام 
2019 إلـــى غاية النظر فـــي قضيتها منذ 

أسابيع فقط.
وتقلدت خليـــدة تومي حقيبة الثقافة 
علـــى مدى عدة ســـنوات، وكانت صاحبة 
القرار الأول في القطـــاع الذي نظم أثناء 
عهدتها العديد مـــن التظاهرات الثقافية 

الاســـتعراضية التي أُنفقَت على إنجازها 
أموال طائلة.

للجيـــش  الراحـــل  القائـــد  وكان 
الجزائري الفريق أحمـــد قايد صالح قد 
اســـتغل فرصة إمســـاكه بالســـلطة بعد 
الشـــعبي  الحراك  احتجاجـــات  انـــدلاع 
عام 2019، وأوعز بســـجن العشـــرات من 

الـــوزراء والجنـــرالات ورجـــال الأعمال 
بتهم الفساد.

ولـــم يصـــدر أي تعليـــق أو توضيح 
من طـــرف القضاء الجزائـــري حول قرار 
الإفراج المشـــروط الـــذي اســـتفادت منه 

الوزيرة المذكورة.
ونفت خليـــدة تومي خلال محاكمتها 
تهم الفســـاد المنســـوبة إليها، واعتبرت 
نفســـها ضحيـــة لتجاذبـــات وتوازنـــات 
سياسية، وشددت على أنها كانت موظفة 
لدى الدولة الجزائريـــة، وقد تصرفت في 
المال العام وفق النصوص والتشـــريعات 

الناظمة.
ولم يستبعد متابعون لشؤون السلطة 
فـــي الجزائـــر أن يكـــون القـــرار خطوة 
تمهيديـــة لقرارات مماثلة تندرج في إطار 

التســـوية الحاصلة بين السلطة القائمة 
في البلاد وبين رموز المرحلة السياســـية 
الســـابقة، وأن ذلـــك قد يكون في ســـياق 
صفقـــة تتخذ من مشـــروع ”لمّ الشـــمل“ 
غطاء سياسيا لها، بما أن العملية تشمل 
أيضا وجوها من المعارضة ومن الكوادر 
الإســـلامية التي تنتمي إلى جبهة الإنقاذ 

المنحلة.
ويـــرى المتابعـــون أن نيّـــة الســـلطة 
القائمة في تســـوية الخـــلاف بينها وبين 
رموز المرحلة السابقة ليست وليدة اليوم، 
وإنما المناخ السياســـي والاجتماعي هو 
الـــذي أجل العملية، باعتبـــار أن العقيدة 
التي تســـوّق لهـــا تقوم علـــى القطع بين 
المرحلتين وعلـــى مواصلـــة الحرب على 

الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
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 بغداد – انتشـــرت صور على المنصات 
الرقمية تظهـــر رئيس الـــوزراء العراقي 
السابق نوري المالكي وهو يحمل السلاح 
محاطا بأفراد غير نظاميين لحراسته في 
منطقة إقامته في المنطقة الخضراء، وفي 
حين تتضارب الأنباء بشأن صحتها وما 
إذا كانـــت مزوّرة، إلا أن أوســـاطا عراقية 
رجحـــت أن تكون حقيقيـــة وهو ما يعني 
أن المالكي قد بدأ يحس بتحول الكماشـــة 
السياســـية التي أحاطـــت به منذ الإعلان 
عـــن نتائـــج الانتخابـــات إلـــى كماشـــة 
تستهدفه شخصيا وتهدد حياته بعد بث 
تســـريبات له عن استعداده لإشعال حرب 

شيعية – شيعية.
وقطـــع زعيم التيـــار الصدري مقتدى 
الصدر الطريق على المالكي لترشيح أحد 
المقربين منه لرئاســـة الحكومة العراقية، 
ودفع بـــالآلاف من أنصاره لاجتياح مبنى 
البرلمان العراقي مســـاء الأربعاء ووضع 
الإطار التنسيقي الشـــيعي المنافس أمام 
خيارات تعجيزية في العثور على مرشح 
مـــن داخل الإطـــار يمكـــن أن يوافق عليه 

الصدر.
لكن الإطار رد سريعا على استعراض 
القـــوة للصـــدر وأكد على خيار ترشـــيح 
محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، 
مما يعني أن المالكـــي ومن خلفه عناصر 
قوية في الإطار قد اختاروا التصعيد مع 

الصدر.
وقال الإطـــار إنه ”بعد أن اتفقت قوى 
الإطار على ترشـــيح شخصية وطنية (…) 
رصدت تحركات ودعوات مشـــبوهة تحث 
علـــى الفوضـــى وإثـــارة الفتنـــة وضرب 

السلم الأهلي“.
وأضـــاف التكتل الشـــيعي فـــي بيان 
لـــه ”إن ما جرى مـــن أحداث متســـارعة 
والســـماح للمتظاهرين بدخـــول المنطقة 
مجلس  واقتحـــام  الخاصـــة  الحكوميـــة 
النواب والمؤسســـات الدســـتورية وعدم 
قيـــام القـــوات المعنيـــة بواجبهـــا يثيـــر 

الشبهات بشكل كبير“.

أن  سياســــيون  محللــــون  ويعتقــــد 
مسار التصعيد الذي رســــمه زعيم التيار 
الصدري وفرضه على خصومه في الإطار 
التنسيقي ســــيدفع إلى تصعيد مضاد قد 
يخرج عن كل المحاذير خاصة بعد أن لوّح 
المالكي بحرب شــــيعية – شــــيعية للقضاء 
علــــى خصمــــه، معتبرين أن الصــــدر أراد 
اســــتعراض القــــوة ليظهر أنه قــــادر على 
دخول البرلمان بشــــعبيته ووقوف الشارع 
وراءه ســــواء بالانتخابــــات أو مــــن خلال 

استعراض القوة مثلما حصل الأربعاء.
ويرى المحلل السياســــي العراقي علي 
البيــــدر أن الصدر في هــــذه الخطوة يقول 
خطــــوات  ولا  حكومــــة  ”لا  إن  لخصومــــه 
دســــتورية واســــتحقاقات انتخابية ما لم 

يوافق الصدر عليها“.
ويضيــــف أن الصــــدر أوصل رســــالة 
”أنــــه حاضــــر بقوة وأنــــه جــــزء فاعل عبر 
الجماهير في المشــــهد السياسي العراقي 

وعلى الجميع احترام مواقفه وآرائه“.
ويقــــول الأســــتاذ فــــي جامعــــة بغداد 
إحســــان الشمري إن ”الرســــالة الأهم مما 
حصل هي أن الخارطة السياســــية المقبلة، 
مهما كانــــت، لن تمضي طالمــــا كان التيار 

الصدري خارج البرلمان العراقي“.
ويلفت الباحث ريناد منصور من مركز 
أبحاث تشاتام هاوس إلى أن الصدر يأمل 

في ”استخدام قوة الشارع من أجل إفشال 
الحكومة“،  لتشــــكيل  خصومه  محــــاولات 
موضحــــاً ”نحن أمام أطول مســــارٍ لعملية 

تشكيل حكومة“ شهدته البلاد.
ولم يكــــن اقتحــــام البرلمــــان الخطوة 
الأولى التي يتجه إليها الصدر لاستعراض 

قوة تياره.
ففــــي منتصف يوليو الجــــاري تجمّع 
مئــــات الآلاف من أنصاره في صلاة جمعة 
موحّــــدة في بغــــداد تلبيــــة لدعوتــــه، في 
انعــــكاس لمدى اتســــاع القاعدة الشــــعبية 

التي يتمتّع بها.
ويســــتبعد المحلــــل السياســــي علــــي 
البيــــدر أن يغير الإطار التنســــيقي اســــم 
مرشــــحه لرئاســــة الحكومــــة. ويقــــول إن 
”الإطار التنســــيقي قد ينكسر سياسياً إذا 

قدّم بديلاً إرضاءً للصدر“.
ويزيد ذلك وفق البيدر من خطر وقوع 
”حــــرب أهلية“ مع امتــــلاك كلّ من الطرفين 

مجموعات مسلّحة.
ويضيف ”ليس هناك أيّ توجّه لتقديم 
تنــــازلات عند أيّ طرف من الأطراف، يعني 
ذلــــك أن الوضع ســــيتجه نحــــو المزيد من 

التصعيد“.
ويشير ريناد منصور في الوقت نفسه 
إلى أن ”الانقسامات والخصومات عديدة“ 

داخل الإطار التنسيقي.

ويضيــــف ”البعــــض منهــــم قلقون من 
العمل مــــن دون الصدر وتشــــكيل حكومة 
مــــن دونه“، خشــــية أن تتحــــول تظاهرات 
ومفاجــــآت تياره ”إلى أمــــر اعتيادي عند 

تشكيل أيّ حكومة مقبلة“.
وفــــي هــــذا الســــياق المتوتّــــر تــــزداد 
الأصــــوات المتحدّثة عن احتمــــال الذهاب 
إلى انتخابــــات نيابية مبكــــرة تعيد خلط 

الأوراق وتأتي بـ329 نائباً جديداً.
وقــــد يكون ذلك حلاً يسْــــهل قبوله من 
التيار الصــــدري الذي لم يعد ممثلاً داخل 

البرلمان. لكن الأمر دونه تعقيدات عديدة.
ويــــرى ريناد منصــــور أن ”الصدريين 
يعتقــــدون أنهــــم بتقــــديم أنفســــهم كقوة 
معارضــــة وليــــس كحــــزب فــــي الحكومة، 

يستطيعون جذب المزيد من الأصوات“.
أما البديل فســــيكون ”برلمانــــاً غائباً“ 
تحــــت ضغط التيار الصدري، كما يشــــرح 

إحسان الشمري.
مـــن  ”جـــزءاً  أن  الشـــمري  ويضيـــف 
اســـتراتيجية الصدر هـــو تطويق البرلمان 
وقد يكون هناك اعتصام داخله إذا ما أصر 

الإطار على مرشحه“ أو ”عصيان مدني“.
وحــــذّر مــــن أن اقتحــــام البرلمان ليس 
سوى ”خطوة أولى“، مضيفاً أن ”الرسالة 
كانت واضحة، فالصدر وأتباعه مستعدون 

للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك“.

 أنقــرة – وســــعت القــــوات التركية في 
الأيــــام الأخيرة عمليات الاســــتهداف التي 
تطال نشطاء أكرادا، سواء من قادة الصف 
الأول أو من المقاتلين، في رســــالة واضحة 
يفيد مضمونها بــــأن لا مكان آمنا لهم في 
مناطق تحركهم، ســــواء في العراق أو في 

سوريا أو داخل المدن أو على الجبال.
وقالــــت تركيــــا الخميس إنهــــا تولت 
تصفيــــة القياديــــة الكرديــــة خديجة هزر 
الملقبة بـ“برفين زيلان“، وتم الاســــتهداف 
فــــي مدينة الســــليمانية شــــمالي العراق، 
وذلــــك بعد أيــــام قليلة مــــن تصفية قيادي 
كردي ســــوري بــــارز في المدينــــة العراقية 

نفسها على الحدود الإيرانية.
ويرى مراقبـــون أن تركيا صارت تنفذ 
هجمات مســـتمرة ضد الأكراد بقطع النظر 
عن الأماكن التـــي يوجدون فيها والجهات 
التي ترعاهم أو تســـتضيفهم، وأنها تريد 
أن تحـــول ذلـــك إلـــى أمـــر واقـــع يقبل به 
الجميع، بمن في ذلك الإيرانيون وروســـيا 
والولايات المتحدة الذيـــن يعارضون قيام 
تركيا بتوسيع نفوذها في المناطق الكردية.

وأهملــــت أنقــــرة مــــا جاء مــــن غضب 
بعــــد  وشــــعبية  رســــمية  واحتجاجــــات 
اســــتهداف موقع ســــياحي عراقي ما أدى 
إلــــى قتل وجرح العشــــرات مــــن المدنيين. 
وفشــــلت الحكومة العراقيــــة الضعيفة في 
الضغط على أنقــــرة من أجل الموافقة على 

الانسحاب من الأراضي العراقية.
ونقلــــت وكالة الأناضــــول عن مصادر 
أمنية قولها إن المخابرات التركية رصدت 
مكان خديجة هزر في مدينة الســــليمانية 
و“تمكنت من تحييدها عبر عملية نوعية“، 

في إشارة إلى تصفيتها.
وأشارت المصادر إلى أن هزر انضمت 
فــــي 1991 إلــــى صفــــوف حــــزب العمــــال 
الكردســــتاني المصنف حركــــة إرهابية في 
تركيــــا، وشــــغلت منصــــب المســــؤولة عن 
المنظمة النسوية للتنظيم في أرمينيا عام 
2004، ثم منصب المسؤولة عن أنشطة ”بي 
الجناح الإيرانــــي للتنظيم في  جي أكــــي“ 

سوريا سنة 2017.
ويتخذ حزب العمال الكردســــتاني من 
جبــــال قنديل شــــمالي العــــراق معقلا له، 
وينشــــط في العديــــد من المــــدن والمناطق 
والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل 

التركي.
وجاءت هــــذه العملية بعــــد أيام فقط 
من قيام المخابــــرات التركية بقتل القيادي 
الكــــردي فرهــــاد شــــبلي نائــــب الرئاســــة 
المشــــتركة للمجلس التنفيــــذي في الإدارة 

الذاتية الكردية في سوريا.
ونقلــــت وكالة الأناضــــول عن مصادر 
أمنية تركية الأحد أن حسين شبلي الملقب 
كُلّف بمهمــــة في العراق  بـ“فرهــــاد دريك“ 
من قِبل قيادة حزب العمال الكردســــتاني. 

وأضافت أن شبلي كان واحدا من المقربين 
من فرهاد عبدي شــــاهين، أحد قادة حزب 

العمال الكردستاني.
واتهمــــت الإدارة الذاتيــــة الكرديــــة – 
الســــورية تركيــــا باغتيال فرهاد شــــبلي 
عبر استهداف ســــيارة مدنية في محافظة 
السليمانية العراقية من قبل مُسيّرة تركية 
(درون)، أثنــــاء الزيــــارة التــــي كان يقــــوم 
بها القيادي الكردي بهــــدف إجراء بعض 

الفحوصات الطبية وتلقي العلاج.
وتحمل الرســــالة التركيــــة في طيّاتها 
تحذيرات لكلّ من إيران والسلطات الكردية 
في الســــليمانية، مفادهــــا أنّها لن تتهاون 
فــــي اســــتهداف أيّ قياديّ كــــرديّ تمنحه 
إيــــران وحلفاؤها الأكراد حريــــة التحرّك، 
وأنّها لن تتردّد فــــي توجيه الضربات في 

الزمان والمكان اللذين تختارهما.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم 
كردســــتان العراق قال الجمعة الماضية إن 
طائــــرة مســــيرة تركية قتلت كذلــــك أربعة 
مســــلحين من حزب العمال الكردســــتاني 

وأصابت آخر الجمعة في السليمانية.
ويأتــــي التصعيــــد بعد تلويــــح أنقرة 
منذ قرابة شــــهرين بشــــنّ عملية عسكرية 
ضد منطقتين تحت نفوذ القوات الكردية، 
وتأكيــــد الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغــــان قبل أيــــام أن بلاده ســــتواصل 
”قريباً القتال ضد المنظمات الإرهابية“ في 
شمال سوريا، رغم التحذيرات الدولية من 

مغبة المضي في تنفيذ ذلك.
الكرديــــة  الأمــــن  قــــوات  وأعلنــــت 
(الأســــايش) الخميــــس مقتــــل أربعــــة من 
عناصرهــــا، من بينهــــم ثلاث نســــاء، إثر 
قصف اســــتهدفهم من مســــيّرة تركية في 
شــــمال ســــوريا، ضمن هجمــــات ازدادت 

وتيرتها منذ قمة طهران.
وندّدت قوات الأمــــن الكردية في بيان 
باســــتمرار العدوان التركي فــــي الاعتداء 
عليها، وقالت ”أقدمت طائرة مســــيرة على 
في بلدة عين عيســــى  اســــتهداف قواتنا“ 
في محافظة الرقة، ما أدى إلى ”استشهاد 

أربعة أعضاء“ من صفوفها.
وزادت تركيــــا منذ قمة طهــــران، التي 
جمعت رؤســــاء تركيــــا وروســــيا وإيران 
في طهران في التاســــع عشــــر من الشــــهر 
الجــــاري والتي لم تحصل فيها أنقرة على 
ضوء أخضر بشــــأن عمليتها العســــكرية، 
من وتيرة اســــتهدافها بواسطة مسيّرات 
أهدافا عســــكرية في مناطق سيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية.
وقــــال المتحدث باســــم قوات ســــوريا 
الديمقراطية فرهاد شــــامي ”منذ اجتماع 
طهران استهدفت الطائرات التركية تسعة 
من مقاتلينا، بينهم قائدة وحدات مكافحة 
الإرهاب جيان تولهلدان“، إضافة إلى قتل 

العناصر الأربعة الخميس.

الكماشة السياسية التي تحيط بالمالكي 

تتحول إلى  تهديد لحياته

حرب الاغتيالات التركية 

مستمرة: لا مكان آمنا 

للقادة الأكراد
الصدر يضع الإطار التنسيقي أمام خيارات تعجيزية 

للحصول على مرشح يوافق عليه

السيطرة على البرلمان

الالتباس بين الفساد 

وتصفية الحسابات 

السياسية أضفى على 

المعركة ضد الفساد طابع 

الانتقائية

الصدر يستخدم قوة 

الشارع لمنع خصومه 

من تشكيل الحكومة

ريناد منصور

رسالة الصدر: لا خارطة 

سياسية طالما التيار 

خارج البرلمان

إحسان الشمري

 الإعلام واستفتاء تونس: 
حضر رأي المراسل وغابت 

موضوعية الوكالات
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قطاع الضيافة في قطر 
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غرندايزر المنقذ الوحيد 
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في صالة براق نعماني
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 بيــروت - تضـــاءل منســـوب التفاؤل 
لدى اللبنانيين من قرب تشـــكيل حكومة 
جديدة تنتظرها مهمة إصلاحية معقدة 
وتحديـــات اجتماعيـــة كبيـــرة، إذ منذ 
تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة 
الجديـــدة قبـــل أكثـــر مـــن شـــهر عقب 
استشـــارات أجراهـــا الرئيس ميشـــال 
عون لم يعقد الرجلان ســـوى جلســـتين 
وسط خلافات غير معلنة بشأن الكابينة 
الوزارية وحصص الأحزاب المشكّلة لها.
ويـــرى محللـــون أن هنـــاك توجها 
الحكومـــة  ولادة  فـــي  الحســـم  لعـــدم 
انتخابـــات  قبـــل  الجديـــدة  اللبنانيـــة 
رئاســـة الجمهورية التي يشوبها أيضا 
ســـيناريو التأجيل والفـــراغ، ما يعمق 
الأزمة السياسية المســـتفحلة التي تمر 

بها البلاد.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن الحســـابات 
الحزبية والمكاســـب السياسية للأفرقاء 
تقـــف حائـــلا أمـــام التعجيل بتشـــكيل 
الدولـــي  المجتمـــع  يطالـــب  حكومـــة 
والمانحـــون الغربيـــون بالإســـراع فـــي 

ولادتها.

ميقاتـــي  تكليـــف  مـــن  وبالرغـــم 
بتشـــكيل الحكومـــة اللبنانية، تســـاهم 
عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة في رســـم 
صـــورة المرحلة المقبلة للبلاد. وســـواء 
تمكـــن ميقاتي من تشـــكيل الحكومة أم 
لا، ســـيبقى الرجل على رأس الســـلطة 
التنفيذيـــة فـــي البـــلاد، كونـــه رئيس 

حكومة تصريف الأعمال.
السياســـي  الاســـتحقاق  هـــذا  لكن 
الجديد في لبنان يأتي قبيل 3 أشهر على 
انتهاء ولاية عون في رئاسة الجمهورية 
(2016 – 2022) مـــا قد يزيد من تعقيدات 
المشهد السياسي وسط توقعات بتأخر 
انتخـــاب رئيس جديد للبـــلاد. وتنتهي 

ولاية عـــون في الحـــادي والثلاثين من 
أكتوبـــر 2022، بعدمـــا انتخبـــه أعضاء 
البرلمـــان بالاقتراع الســـري فـــي 2016 
لينهي آنذاك فراغا رئاســـيا اســـتمر 29 
شهراً بسبب خلافات داخلية حالت دون 

التوافق على شخصية الرئيس.
وفي حـــال وقوع البلاد فـــي الفراغ 
الرئاســـي حـــال عـــدم انتخـــاب رئيس 
جديـــد للبـــلاد، فـــإن حكومـــة تصريف 
الأعمـــال التي يرأســـها ميقاتي أو تلك 
التي سيشـــكلها ســـتقوم بدور رئاســـة 

الجمهورية.
وهكذا، فإن حكومة ميقاتي ستحكم 
البلاد في الفترة المقبلة، وذلك من خلال 
القـــرارات التي تتخـــذ بالإجماع داخل 

مجلس الوزراء.
ويرى مراقبون أن استمرار حكومة 
التوازنـــات  وفـــق  الأعمـــال  تصريـــف 
الحزبيـــة الحالية، والتـــي يحظى فيها 
التيـــار الوطنـــي الحر بثقل سياســـي، 
يضمن للعونيين حصة وازنة من شأنها 
عرقلة إدارة رئاسة الحكومة لمهام رئاسة 

الجمهورية حال الفراغ الرئاسي.
وقـــدّم ميقاتي تشـــكيلة وزارية في 
يونيو الماضي إلى الرئيس عون تحافظ 
على التوزيع الطائفـــي للحقائب لكنها 
قلصـــت من ثقـــل التيـــار الوطني الحر 
الذي تراجعت نتائجـــه في الانتخابات 
التشـــريعية التـــي عقدت فـــي الخامس 
عشـــر من مايو الماضي لصالح خصمه 
المسيحي حزب القوات اللبنانية بقيادة 

سمير جعجع.

وســـحب ميقاتـــي، وفق تســـريبات 
التشكيلة الحكومية، من التيار الوطني 
الحـــر وزارة الطاقة، بنـــاء على تراجع 

نتائجه في الانتخابات التشريعية.
وليســـت وزارة الطاقـــة فقـــط محل 
الخـــلاف بـــين ميقاتي وباســـيل وإنما 
مطالبـــة باســـيل بضمانـــات وتعهدات 
قبل الإفراج عن الحكومة الجديدة وهو 
ما يرفضـــه ميقاتي المتمســـك بحكومة 

إصلاحات.
ويطالـــب باســـيل مســـبقا بمعرفة 
موقف رئيـــس الحكومة من رفع الغطاء 
والحمايـــة منه ومـــن وزيـــر المالية عن 
حاكـــم مصـــرف لبنـــان رياض ســـلامة 

لإقالته.
كمـــا يطلب باســـيل التـــزام رئيس 
الحكومـــة ووزيـــر العدل ووزيـــر المال 
بتســـهيل إنهـــاء التحقيـــق العدلي في 
جريمـــة انفجـــار مرفأ بيـــروت، المجمد 
حاليـــاً بســـبب الدعـــاوى المرفوعة من 
بعض الشـــخصيات الملاحقة من قاضي 
التحقيـــق، ضـــد الأخيـــر، والعالقة في 

الهيئة الاتهامية في محكمة التمييز.
ويطمح باسيل أيضا إلى أن يجاريه 
رئيـــس الحكومة بإجـــراء تعيينات في 
المناصـــب الإدارية العليا، وفي الســـلك 
الدبلوماســـي، قال عنها مصدر وزاري، 
إنها ”ستكون أداته ليحكم البلد في ظل 
الرئاسة المقبلة بعد انتهاء ولاية عون“.

وجـــود  علـــى  باســـيل  ويصـــر 
السياسيين في الحكومة وهو ما يعكس 
أنه يريد أن يكون وزيـــراً فيها من أجل 

مشـــاركة رئيس الحكومة فـــي القبض 
علـــى صلاحيات الرئاســـة عند حصول 
فراغ رئاســـي، وبالتالي يكـــون له دور 
في اختيـــار الرئيس المقبـــل عن طريق 
تأثيـــره في قـــرارات الحكومـــة ونفوذه 
فيها، إذا طال هـــذا الفراغ، طالما يتعذر 
انتخابه هو بسبب العقوبات الأميركية 

المفروضة عليه منذ نوفمبر 2020.
ورغـــم إصرار ميقاتي على تشـــكيل 
حكومـــة جديدة في أقـــرب الأجال إلا أن 
الحديـــث عـــن حكومة تصريـــف أعمال 
ســـيطول عمرها إلى ما بعد الاستحقاق 

الرئاسي بات علنيًا.
ويتحـــدث الكثيرون عـــن صعوبات 
إتمام مهمة ميقاتي هذه والخشـــية من 
أن يتم تعطيل انتخاب رئيس للبلاد كما 

يجري في ملف الحكومة.
ومـــا زال الغموض يرافق المرشـــح 
التوافقـــي المحتمل لخلافة عون، في ظل 
وجود عديد الأســـماء المطروحة كرئيس 
تيار المردة ســـليمان فرنجية وباســـيل 

وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون.
القـــوى  بـــين  توافـــق  يوجـــد  ولا 
المســـيحية التي يعهد لها ترشيح ممثل 
عنها لرئاســـة الجمهورية على مرشـــح 
موحد لمنصب وسط انقسامات سياسية 

حادة.
ومن المعلـــوم أنّ رئيس الجمهورية 
اللبنانيـــة غالبـــاً ما يُنتخَـــب بناءً على 
توافـــق داخلي وخارجي معـــاً. غير أنّ 
هـــذا الأمـــر ينتظـــر تفاهمـــات إقليمية 

ودولية لم تحصل بعد.

 القــدس – انتهــــت جلســــة الاســــتماع 
الأولى في قضية الحكومة الروســــية ضد 
الوكالة اليهودية الخميس دون اتخاذ أي 
قرار، في خطوة قال مراقبون إنها تســــمح 
ببداية مفاوضات دبلوماسية بين تل أبيب 
وموســــكو قد توقــــف أزمة علاقــــات تطال 
تداعياتهــــا الأمن القومي الإســــرائيلي في 

الصميم.
ويحــــدد خبراء ثلاثــــة ملفات مهمة قد 
تطالها الأزمة بين موســــكو وتل أبيب، إثر 
طلب وزارة العدل الروســــية حظر أنشطة 

الوكالة اليهودية.
بأوضاع  المســــاس  الملفــــات  وتشــــمل 
اليهود في روســــيا، وحريــــة عمل الجيش 
الإســــرائيلي في ســــوريا، وتأثير موسكو 

على مفاوضات الملف النووي الإيراني.
وقالــــت هيئة البــــث الإســــرائيلية إن 
جلسة المحكمة كانت ”تمهيدية“ ولم يتخذ 

فيها قرار حاسم.
وأضافــــت ”قــــررت قاضيــــة المحكمــــة 
تحديد جلســــة أخرى في التاسع عشر من 
الشهر القادم، ويتوقع أن تتناول المحكمة 

القضية بشكل تفصيلي“.
وتابعت الهيئة ”من الممكن في غضون 
الأســــابيع الثلاثــــة المقبلــــة، التوصل إلى 
نوع من التسوية أو اتفاق يسمح للوكالة 
اليهودية بمواصلة العمل إلى حد ما على 

الأقل في البلاد“.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيس  وحــــذر 
يائيــــر لابيد الأحد مــــن أن ”إغلاق مكاتب 
الوكالــــة اليهودية ســــيكون حدثا خطيرا 

وسيؤثر على العلاقات بين البلدين“.
كما ســــرّب مســــؤولون إســــرائيليون 
لوســــائل الإعلام خبر أن تــــل أبيب تدرس 
العديد من خطوات الرد، من بينها إمكانية 

استدعاء سفيرها من موسكو للتشاور.
وقال يوناثان فريمان، أســــتاذ العلوم 
السياســــية في الجامعــــة العبريــــة، ”إذا 
تم تقويــــض عمــــل الوكالــــة اليهودية فإن 
ذلك ســــيؤثر علــــى قدرة مئــــات الآلاف من 
الأشــــخاص الذيــــن يريــــدون الهجرة من 

روسيا إلى إسرائيل“.
وأضاف أن شركة الطيران الإسرائيلية 
هي الشــــركة الغربية  الرســــمية ”إلعــــال“ 
الوحيــــدة التــــي مازالــــت طائراتها تطير 
إلى روســــيا بعد العقوبات التي فرضتها 

شركات أخرى.
كمــــا أشــــار إلــــى تأثير آخــــر محتمل 
للأزمــــة الحاليــــة، يتعلــــق بحريــــة عمــــل 

الجيش الإسرائيلي في سوريا.
وتابع ”أحــــد مخاوفنا هو أن الخلاف 
بين إســــرائيل وروســــيا قد يعنــــي أنه لن 
تكون لدى إســــرائيل القــــدرة الكافية على 
العمل في ســــوريا وأنا لم أرَ أي رد روسي 

على مــــا قاله وزيــــر الدفاع (الإســــرائيلي 
بيني) غانتس“.

والثلاثــــاء الماضــــي، وخــــلال احتداد 
الأزمة مع روسيا، ذكر غانتس أن بطاريات 
روســــية أطلقــــت النيــــران المضــــادة على 
طائرات إســــرائيلية في سوريا خلال مايو 

الماضي وذلك للمرة الأولى.
وأردف فريمــــان ”قد تكون إســــرائيل 
تلحــــظ بشــــكل أكبر أنه بات مــــن الصعب 
العمل في ســــوريا وربما تكون روسيا قد 

غيرت سياستها“.
وكانت إســــرائيل وروســــيا أعلنتا في 
الماضــــي الاتفــــاق علــــى آلية لمنــــع تداخل 
عمل الجيشين الروســــي والإسرائيلي في 

سوريا.
وتشن إسرائيل، بشكل متكرر، غارات 
جوية في ســــوريا على أهــــداف تقول إنها 

إيرانية.
المحتمــــل  الثالــــث  التأثيــــر  وبشــــأن 
للأزمة مع روســــيا تخشــــى تــــل أبيب أن 
تغيــــر موســــكو موقفهــــا مــــن مفاوضات 
الملــــف النووي الإيراني، بما لا يتوافق مع 

المصالح الإسرائيلية.

وقــــال فريمــــان ”عندما يتعلــــق الأمر 
بالاتفاق مع إيران وبرنامجها النووي فإن 
هذا قــــد يجعل روســــيا لا تتفهّم المخاوف 

الإسرائيلية“.
ويسود في إسرائيل اعتقاد أن الموقف 
الروسي ”سياســــي“، ويهدف إلى الانتقام 

من إسرائيل ردا على بعض سياساتها.
وزاد فريمان ”قد يكون أحد الأســــباب 
التــــي ربمــــا دفعت موســــكو إلــــى اتخاذ 
موقفهــــا الأخيــــر، وجــــود عدة مئــــات من 
الجنســــية  يحملــــون  الذيــــن  المواطنــــين 
الإســــرائيلية، قدِموا للمشاركة في الحرب 

بأوكرانيا ضد روسيا“.
وتابع ”هناك أســــباب أخرى، منها ما 
يتعلق باتهام الوكالة اليهودية في روسيا 
بجمــــع المعلومات عــــن المواطنين الروس 
الذين يرغبون في الهجرة إلى إســــرائيل، 
وهو جزء مــــن العمل الذي تقوم به في كل 

مكان“.
واستدرك ”لكن بشــــكل عام أعتقد أنه 
ليس مصادفة أن يأتي هذا التطور بشــــكل 
أكثــــر حدّية بعد زيــــارة الرئيس الأميركي 
جــــو بايدن إلى إســــرائيل منتصف يوليو 

الجاري“.

قطيعة غير معلنة 

لا حكومة لبنانية جديدة في الأفق

الفراغ المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيس ميشال عون
لا تزال مشــــــاورات تشكيل الحكومة 
اللبنانية الجديدة تراوح مكانها بعد 
ــــــر من شــــــهر مــــــن تكليف نجيب  أكث
ــــــون ذلك إلى  ــــــي. ويعزو مراقب ميقات
الحسابات السياسية لفريق الرئيس 
اللبناني ميشــــــال عون الذي يسعى 
إلى تأمــــــين مصالح فريقه مســــــتبقا 

بذلك فراغا رئاسيا محتملا.

الأجواء السورية 
أبرز تحديات الأزمة 

الإسرائيلية – الروسية

 القاهرة - نكأت مواقف إيجابية تبنتها 
أحزاب معارضة مصرية من المشــــاركة في 
الحــــوار الوطني مــــع الحكومة جروحا مع 
بروز قوى متحفظة عليه فيها، انعكست في 
شكل استقالات حدثت داخل بعض أحزاب 
الحركــــة المدنيــــة الديمقراطيــــة التي تضم 
سبعة أحزاب، ما يشير إلى صعوبة صمود 
الرافضين والمتحفظين أمام منعطفات حوار 
لم تبدأ جلســــاته النقاشية في الحديث عن 

ملف الإصلاح السياسي في مصر.
اجتماعــــا  المدنيــــة  الحركــــة  وعقــــدت 
الثلاثاء، وهو الثالث في غضون أسبوعين، 
أحمــــد  اســــتقالة  قــــرار  حــــول  للتباحــــث 
الطنطــــاوي رئيــــس حــــزب تيــــار الكرامة 
(الناصــــري)، وإقناع خالــــد داوود القيادي 

بالحزب الدستوري بالتراجع عن استقالته 
عقب خســــارته الجمعة في انتخابات جرت 
على رئاســــة الحزب أمام الإعلامية جميلة 

إسماعيل.
وبـــدلا من أن تنشـــغل الحركة بترتيب 
أوراقهـــا التـــي ســـتطرحها في جلســـات 
الحوار، انغمســـت في البحـــث عن حلول 
للمشكلات التي أفرزتها عملية التوجه إليه 
دون التمســـك بضمانات أعلنتها من قبل، 
وتحـــاول تفكيك القنابـــل الموقوتة داخلها 
مع ظهور مؤشـــرات حول إمكانية تشكيل 
تحالف مـــواز للمعارضة أكثـــر توافقا في 

الحوار مع الحكومة.
وتواجه الحركة المدنيـــة مأزقا يتعلق 
بقدرتهـــا على الاســـتجابة لضغوط دوائر 
حكوميـــة عديدة تســـعى لنجـــاح الحوار 
ولديهـــا رغبة فـــي أن تكـــون حاضرة بلا 

شـــروط مســـبقة تتعلـــق بالإفـــراج عـــن 
المحبوســـين وتمثيلها فـــي الأمانة العامة 
للحوار وكيفية إدارته في أثناء الجلســـات 
المقبلـــة، في وقت يصعد فيه تيار متشـــدد 
بغية الانســـحاب مـــن الحـــوار إذا لم يتم 
توفيـــر الضمانات التـــي وضعتها الحركة 

المدنية منذ الدعوة إليه.
وأدت اســـتقالة عـــدد مـــن أعضاء في 
حزب التحالف الشـــعبي الاشتراكي، وهو 
أحـــد أحزاب الحركـــة المدنيـــة أيضا، إلى 
تلويـــح رئيســـه أحمد بهاءالدين شـــعبان 
بالانســـحاب مـــن الحـــوار، ما يشـــي بأن 
الحـــزب لم يخـــض نقاشـــات داخلية قبل 

الموافقة على المشاركة.
ويبرهـــن ذلـــك علـــى وجـــود جيل من 
السياســـيين اعتـــاد الانســـحاب بـــدلا من 
المواجهة وبناء رؤى لحجم الحزب وقدرته 
على التأثير وتحديد قيمة المكاســـب التي 

يمكن تحقيقها.
وأثـــار إعـــلان داوود اســـتقالته مـــن 
حزب الدســـتور، قبل وبعد الرجوع عنها، 
تساؤلات عديدة حول مغزى الاستقالات أو 
التلويح بها، لأن الانتخابات على رئاســـة 
الحـــزب التي خســـرها داوود لم تشـــبها 

مشكلات إجرائية.
واســـتطاعت إســـماعيل التـــي فـــازت 
برئاســـة حـــزب الدســـتور حســـم المعركة 
لصالحهـــا بنتيجـــة مريحة، فـــي حين أن 
الحزب لا يضم ســـوى ٦٠٠ عضو بعد عشر 
سنوات من تأسيسه على يد نائب الرئيس 

المصري السابق محمد البرادعي.
وتُعبر تجربة حزب الدستور المتذبذبة 
عـــن واقـــع مرير تعيشـــه المعارضـــة التي 
اعتادت إهمال قواعد الحزب وعدم تطوير 

قدراتها أو فتح أطر جيـــدة للحوار في ما 
بينها.

ودرجــــت الحكومة على دعــــوة أحزاب 
المعارضــــة لإقامــــة حــــوارات جــــادة معها، 
وحينمــــا يتحقــــق ذلك تجد هــــذه الأحزاب 
نفسها غير مستعدة لأن بنيتها السياسية 

مهترئة.
ويُحمل معارضون الحكومة مسؤولية 
ضعف هياكلهم وفشــــلهم في بنــــاء قواعد 
شــــعبية بســــبب التضييــــق الحاصــــل في 
الفضاء العام، لكــــن يصعب تجاهل وجود 
أزمات على مستوى الأفكار داخل الأحزاب 
ذاتها التي لم تقدم رؤية تجذب لها الناس.

والقيادية  السياســــية  المحللــــة  وقالت 
بحــــزب التجمع اليســــاري أمينــــة النقاش 
إن الفضــــاء العام يفتقد القــــدرة على إثارة 
النقاشــــات بجدية وموضوعية، ما ينعكس 
على الأحزاب، ويجعل الناس أمام شعارات 
براقــــة تتحدث فيهــــا القيادات عــــن حرية 
الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وعند أول 
اختبار تظهر عدم القدرة على إدارة الحوار 

الداخلي.
وأضافــــت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
التجربــــة الحزبية في مصر غير مســــتقرة، 
وهنــــاك أكثر من مئة حــــزب أغلبها لا يملك 
برامج واضحة أو معالــــم محددة للقضايا 
التــــي يدافــــع عنهــــا، باســــتثناء الأحزاب 
الدينيــــة التي تلتف جميعــــا حول مرجعية 

تنظيم الإخوان.
ويعــــد توالي الاســــتقالات فــــي أحزاب 
المعارضــــة مســــألة منطقية وســــوف تظل 
الرغبــــة فــــي توظيــــف المنصــــب الحزبــــي 
للحصــــول على مكانــــة مجتمعيــــة طاغية 

لكثير من القيادات.

وأوضح النقــــاش أن جزءا من الأحزاب 
المحســــوبة علــــى التيــــار المدنــــي تــــرى أن 
المعارضة تعني توجيه انتقادات مباشــــرة 
للرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي والمطالبة 
بإبعــــاده عــــن الســــلطة دون أن يحظى ذلك 
بتوافــــق أو دراســــة دقيقة للظــــروف التي 
تعيشــــها مصر، وهذه أصوات تصنع شكلا 
شــــعبويا على منصــــات التواصل بلا قيمة 

على أرض الواقع.

عديدة،  انتقــــادات  المعارضة  وتواجــــه 
لأنها أمام فرصة لطرح المشكلات الحقيقية 
التــــي يواجههــــا المجتمــــع والنقــــاش مــــع 
الســــلطة حــــول إمكانية حلهــــا، إلى جانب 
توافــــر وضعيــــة ملائمــــة للوصــــول إلــــى 
مشــــتركات وطنيــــة يمكــــن على أساســــها 

تصويب أخطاء الماضي.
ولــــدى هؤلاء قناعة تحــــوي رغبة لقلب 
الطاولة وتخريب الحوار قبل انطلاقه، وهو 
شكل من أشــــكال الكفر بالعمل الديمقراطي 

ودعوة غير مباشرة للعنف والفوضى.
ويكمن المــــأزق الحقيقي للحركة المدنية 
فــــي أن عملها خــــلال الاجتماعــــات الأولى 
لتأسيســــها تضمــــن الدفــــاع عــــن قناعات 
وتتمثــــل  السياســــي،  الإســــلام  جماعــــات 
المعضلة الحقيقية في وجود شخصيات لها 
تواصل خفي مع عناصــــر إخوانية تحاول 
الضغــــط لإشــــراكها فــــي الحــــوار، ويبقى 

الرهان على الأصوات العاقلة التي تســــعى 
لتأمين عملية المشاركة بعيدا عن الانجراف 

نحو رغبات التيار المعارض.
وأكد القيادي السابق بالحركة المدنية، 
مســــاعد وزيــــر الخارجية المصرية ســــابقا 
معصوم مرزوق، أن مشكلة الأحزاب تتمثل 
في عدم قدرتها على إدارة الاختلاف داخلها، 
وفي حال كانت هنــــاك رؤى مختلفة وجرى 
طرحها بشكل ديمقراطي يتحول الاختلاف 
إلى ظاهرة صحية، وخروج شــــخص ما أو 
مجموعة أشــــخاص عن الإجمــــاع الحزبي 
يبدو أمرا ســــلبيا لكن لا يجــــب تحوله إلى 
أزمة كبرى ولا ينبغي توجيه الاتهامات إليه 

بالخيانة.
ولفــــت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
الاســــتقالة يمكن التعامل معهــــا باعتبارها 
موقفا سياســــيا يجب احترامــــه طالما ظلت 
النوايا ســــليمة وعلينا أن نتفهم أسبابها، 
فالواقــــع يشــــير إلــــى أن الحــــوار الوطني 
بحاجــــة للمزيد مــــن الجدية مــــن الحكومة 
والمعارضة، والأوضاع الراهنة تجعل هناك 
ضرورة ملحة لوضع أسس جديدة للتعامل 

معها الفترة المقبلة.
وبرهنــــت جملة من القرارات المتضاربة 
بشأن تعامل حزب تيار الكرامة مع استقالة 
أحمــــد الطنطــــاوي علــــى أن هنــــاك تيارين 
متعارضين داخل الحــــزب، أحدهما يحاول 
إثنــــاءه عــــن قــــراره، وآخر يذهــــب باتجاه 
إمكانيــــة قبول اســــتقالته. وقــــرر اجتماع 
الهيئة العليا لحزب الكرامة السبت الماضي 
تشــــكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام من 
المكتب السياســــي للحزب لعرض اســــتقالة 
الطنطاوي عليه، وقرر تشكيل لجنة للحوار 
معه بشأن خطابه الذي وجهه للهيئة العليا.

أحزاب المعارضة المصرية عاجزة عن إدارة خلافاتها الداخلية

صراع أجنحة يضعف أحزاب المعارضة

بطاريات روسية 

أطلقت النيران على 

طائراتنا في سوريا

بيني غانتس

مشكلة الأحزاب في 

عدم قدرتها على إدارة 

الاختلاف

معصوم مرزوق

أحمد جمال

محللون يستبعدون 

إفراج ميشال عون عن 

الحكومة اللبنانية الجديدة 

من دون حصة وازنة للتيار 

الوطني الحر



 واشنطن - قال مسؤول بارز في الإدارة 
الأميركية الخميس إنــــه ليس هناك إطار 
عمل بعــــد لنظام دفاعي جوي وصاروخي 
متكامل في الشــــرق الأوســــط، لكن بلاده 
تعتقد أنه لا يزال هنــــاك أفق لفكرة الأمن 

من منظور إقليمي متعدد الأطراف.
وطــــرح الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
الأمر خــــلال زيــــارة للســــعودية في وقت 
ســــابق مــــن هذا الشــــهر، حيــــث عقد قمة 
مع قادة من تســــع دول عربيــــة بعد زيارة 
لإســــرائيل، لكنه غــــادر دون إعلان وجود 

تأييد عربي لمحور أمني إقليمي.
وقال المســــؤول في الإدارة الأميركية 
الــــذي طلب عــــدم ذكر اســــمه ”الأمر فكرة 
حاليــــا، لا إطار عمــــل لها… لكــــن كان من 
المهم للرئيس طرح الأمر المتعلق بوجود 
دفاع جــــوي وصاروخي أفضل تكاملا في 

المنطقة“.
وتابع قائلا ”نعتقد أن هناك أساســــا 
واعــــدا هنــــا لوجود نظــــام دفــــاع جوي 
صاروخي يعتمد أكثر على شبكة تواصل 
وأكثر تكاملا وبنهج أكثر تعاونية، خاصة 
فــــي ظل تزايد التهديد من صواريخ إيران 

الباليستية“.
وكانــــت الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
والأردن قد أعلنا عن عدم نيتهما الانخراط 
في تحالــــف ينظــــر إليه على أنــــه محور 

موجه ضد إيران.
وشدد مستشار الشؤون الدبلوماسية 
للرئيــــس الإماراتي أنــــور قرقاش على أنّ 
”دولــــة الإمارات لن تكــــون جزءا من محور 
ضد إيران، حتــــى لو أنّه ذكر أن تصرفات 
طهــــران فــــي المنطقة لا تســــاعد الجهود 
الدبلوماسية“، مؤكدا أنّ ”أبوظبي منفتحة 

على كل ما يحمي الإمارات دون استهداف 
دولة ثالثة“. وجــــاءت تصريحات قرقاش 
حينهــــا قبيل قمــــة جدة التــــي احتضنت 
قادة لــــدول مجلس التعاون وزعماء عربا، 

وشارك بها الرئيس الأميركي.

وشــــجعت إسرائيل، التي تشارك دولا 
عربيــــة في قلقها من إيــــران، زيارة بايدن 
لجــــدة علــــى أمل أنها ســــتعزز تحســــينا 
للعلاقــــات بينها وبيــــن الســــعودية، في 
إطار تقــــارب عربي أوســــع نطاقا شــــهد 
تطبيع الإمــــارات والبحرين العلاقات مع 

إسرائيل.
وخلال الزيارة، أعلنت السعودية فتح 
مجالها الجوي لكل شركات الطيران، مما 
مهد الطريق لعبور رحلات جوية من وإلى 
إسرائيل. وقال وزير الخارجية السعودي 
فيصل بن فرحان فيما بعد إن ذلك لم يكن 
مقدمــــة للمزيد من الخطــــوات، وإنه ليس 
على دراية بأي نقاشــــات تتعلق بتحالف 

دفاعي خليجي – إسرائيلي.
واتهمت إيران واشنطن باستغلال ما 
أو الخوف المرضي  سمته ”إيرانوفوبيا“ 
من إيــــران، لخلق توتــــرات إقليمية خلال 

زيارة بايدن.

 بغــداد - تفاقم الشـــروط التي طرحها 
تحالف الســـيادة الســـني للمشـــاركة في 
جلســـة انتخاب رئيـــس للجمهورية، من 
أزمة الإطار التنسيقي الذي لا يزال تحت 
تأثيـــر صدمـــة خروج الآلاف مـــن أنصار 
التيار الصدري الأربعاء، واقتحامهم مقر 
البرلمان العراقي، رفضا لمرشـــح الإطار 

لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.
الســـيادة  تحالف  خطـــوة  وتعكـــس 
وتوقيتهـــا وجـــود تنســـيق تـــام بينـــه 

والتيـــار الصدري والحـــزب الديمقراطي 
الإطار  ترتيبـــات  لإفشـــال  الكردســـتاني 
التنســـيقي، المتعلقـــة بانتخـــاب رئيس 
العراقية  الحكومة  وتشـــكيل  للجمهورية 

المقبلة.
وأبلغ رئيس تحالف السيادة خميس 
الخنجر تحالف الإطار التنســـيقي ممثلا 
بنـــوري المالكي بأن تحالفـــه لن يحضر 
جلســـة انتخاب رئيـــس للجمهورية، إلا 
باتفاق ملزم وتوقيع رسمي لضمان حقوق 

جمهور السيادة ومطالبهم، والتوافق مع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وضمان 

استحقاقاته السياسية.
وحســـب وثيقة نشرتها وسائل إعلام 
محليـــة، فقد أكد الخنجـــر ضرورة إيجاد 
تفاهم وطني شـــامل قبل الدخول في أي 
تفصيلات تتعلق بشكل الحكومة القادمة 

أو استحقاقاتها.
الســـيادة  تحالـــف  رئيـــس  وشـــدد 
على ضـــرورة مبادرة الإطار التنســـيقي 
بخطـــوات حقيقية لإثبات حســـن النوايا 
مـــع الجميع واحتـــرام توجهـــات التيار 
التفـــرد  منطـــق  أن  معتبـــرا  الصـــدري، 
لـــن يجلـــب للعـــراق إلا المزيد مـــن عدم 

الاستقرار والفوضى.
وعاشت بغداد الأربعاء فصلا خطيرا 
من التصعيد بين الفرقاء الشيعة، حينما 
عمد أنصار التيـــار الصدري إلى الزحف 
صوب ســـاحة التحرير، ومـــن ثم اقتحام 
المنطقة الخضراء، التـــي تضم المقرات 

الحكومية والبرلمان.
وجـــاء التحـــرك الاحتجاجي لأنصار 
التيار الصدري بعد ســـاعات على تقديم 
الإطار التنسيقي طلبا إلى رئاسة مجلس 
النـــواب لعقد جلســـة الســـبت تخصص 
لانتخـــاب رئيس جديد للعـــراق، ومن ثم 
تكليف الســـوداني المقرب مـــن المالكي 

بتشكيل الحكومة.
وشـــكّل هذا الزحف رســـالة إنذار من 
التيار للإطار التنسيقي من مغبة الاعتقاد 
بأن الأرضية مهيئة أمامه للإمســـاك بدفة 

العملية السياسية.
ويرى مراقبــــون أن الوثيقة الصادرة 
عــــن تحالــــف الســــيادة الســــني والتــــي 
توجه فيها مباشــــرة إلى المالكي تنطوي 
علــــى رســــائل سياســــية عديــــدة، أولاها 

أن التحالــــف يتبنــــى وجهــــة رأي التيار 
الصدري في أن المشــــكلة الأساســــية هي 
مع المالكي وليس مع باقي القوى الممثلة 
داخــــل الإطار التنســــيقي، وأن على زعيم 
ائتــــلاف دولة القانون التوصل إلى اتفاق 
مــــع زعيم التيار الصــــدري مقتدى الصدر 

قبل الخوض في أي تسوية حكومية.
وتشهد العلاقة بين الصدر والمالكي 
توترا كبيرا يعود إلـــى عداء قديم، تفجر 
فـــي الولايـــة الحكوميـــة الثانيـــة لزعيم 

ائتلاف دولة القانون.
وقـــد ســـعى الصـــدر بعد فـــوزه في 
الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت في 
أكتوبـــر الماضي إلى عـــزل المالكي، من 
خلال تقديم إغـــراءات لحلفائه من الإطار 
للانخـــراط معه فـــي تشـــكيل الحكومة، 

لكنهم رفضوا ذلك.
وقــــرر الصــــدر علــــى إثر عجــــزه عن 
التحكم بدفة العملية السياســــية، بسبب 
الثلــــث المعطــــل الــــذي رفعــــه المالكــــي 
وباقي حلفائه، الانســــحاب مــــن العملية، 
لكن الرجل كان يســــتعد لسيناريو أخطر 
وهو قلب الطاولة على زعيم ائتلاف دولة 
القانــــون، الذي كان منتشــــيا بانســــحاب 

الصدر.
ويقـــول المراقبون إن مـــا أقدم عليه 
التيار الصـــدري الأربعاء يؤكد أن الأخير 
ليس في وارد القبول باســـتئثار المالكي 
بالعملية السياسية، وأنه مستعد للذهاب 
بعيدا للحيلولـــة دون ذلك، في المقابل لا 
يبدو المالكي هو الآخر في وارد التراجع، 
وهـــو ما يظهر في تمســـكه بالســـوداني 
لرئاسة الوزراء، الأمر الذي يثير مخاوف 
من انـــزلاق البلاد إلى أتون حرب طائفية 
ما لـــم تنجح تدخلات باقـــي قوى الإطار 

التنسيقي وداعمتها طهران.

الحكومة أبلغت المبعوث الأممي رفضها الشروط الجديدة للحوثيين

 عــدن - كشـــفت مصادر يمنية مطلعة 
لـ“العـــرب“ عن رفـــض الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليـــا مقترحات تقدم بها 
المبعـــوث الأممـــي الخاص إلـــى اليمن 
هانس غروندبرغ للمضي قدما في تمديد 
الهدنة وفقا لاشتراطات جديدة تقدم بها 
الحوثيـــون، تتضمن توســـيع الوجهات 
وعدد الرحلات الجوية من مطار صنعاء 
وتحميـــل الحكومة الشـــرعية أعباء دفع 
رواتـــب موظفـــي الدولـــة فـــي المناطق 

الخاضعة لسيطرتهم.
وأشـــارت المصادر إلى أن الحكومة 
أبلغـــت المبعوث الأممي خـــلال زيارته 
إلـــى العاصمـــة المؤقتة عـــدن تحفظها 
على تقديم المزيد من التنازلات في حال 
استمرار رفض الحوثيين الالتزام ببنود 
الاتفاق وفـــي مقدمتها فتح الطرقات في 

مدينة تعز.

وتجد الســـلطة اليمنيـــة الممثلة في 
المجلس الرئاســـي نفســـها فـــي موقف 
صعب بيـــن الحاجة إلى تمديـــد الهدنة 
لإعادة ترتيـــب أوضاعها فـــي المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرتها وبيـــن التكلفـــة 
الباهظة لهذا التمديد، لاسيما مع تمسك 

الحوثيين بمطالبهم المستجدة.
تثمـــر  أن  المصـــادر  وتوقعـــت 
التحـــركات الدوليـــة والأممية في تمديد 
الهدنـــة الهشـــة، لكـــن دون إحـــراز أي 
تقدم في المســـارات الأخـــرى التي يأمل 
المجتمع الدولي فـــي أن تقود في نهاية 

المطاف إلى تفعيل المســـار السياســـي 
في الأزمـــة اليمنية والاقتراب من صيغة 
توافقية لوقف إطلاق النـــار والانخراط 
في مشـــاورات بين الحكومة الشـــرعية 

والحوثيين.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
الرســـمية بحث وزير الخارجية وشؤون 
المغتربيـــن أحمد عوض بـــن مبارك، في 
العاصمـــة المؤقتة عدن، مـــع غروندبرغ 
الأممية،  بالهدنـــة  المتعلقة  التطـــورات 
والجهـــود الدوليـــة الرامية إلـــى إيقاف 
الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم، 

المبني على المرجعيات المتفق عليها.
ونقلت الوكالة عـــن وزير الخارجية 
إشـــارته إلـــى حصـــول الحوثيين على 
105 مليارات ريال من رســـوم 26 سفينة 
وقود دخلت إلى ميناء الحديدة الخاضع 
لســـيطرتهم منذُ بدء الهدنـــة، فيما يبدو 
أنـــه رد علـــى شـــروط الحوثييـــن دفـــع 
رواتب الموظفين في مناطق ســـيطرتهم 
للموافقـــة علـــى تمديد الهدنـــة الأممية 
التي تواجه صعوبـــات تهدد بانهيارها 
من قبيل التعنـــت الحوثي وتزايد حجم 

الاختراقات العسكرية.
وتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية 
قام بها المبعوثان الأممي والأميركي في 
المنطقة عقب قمة جدة لاســـتثمار حالة 
التوافق الإقليمـــي والدولي على خفض 
مســـتوى العنف في اليمن والبناء على 
الهدنة المؤقتة باعتبارها حجر الزاوية 
فـــي جهود وقف إطلاق النـــار في اليمن 
بشـــكل كامل والشـــروع فـــي مباحثات 

سياسية لإنهاء الحرب.
وتعليقا على زيارة المبعوث الأممي 
إلى عدن وهل تندرج في ســـياق الضغط 
على الشـــرعية في ظل التعنت الحوثي؟ 
أشار الباحث السياســـي اليمني سعيد 
بكـــران فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلـــى 
”عـــدم وجود مؤشـــرات إيجابية تحملها 
زيـــارة المبعوث، حيث مـــازال الخطاب 
السياســـي للحوثيين لـــم يتغير وتغلب 
عليه اللغـــة المتصلبـــة والعدائية التي 

ترفـــع ســـقف المطالب فـــي الوقت الذي 
تقابلـــه لغـــة هادئة وســـلمية مـــن جهة 

حكومة الشرعية“.
ولفـــت بكـــران إلـــى أن ”المبعـــوث 
الأممـــي يعـــرف نفســـه كوســـيط بيـــن 
اللغتين والجهتين وليس حكماً وقاضياً 
ولكنـــه يمـــارس ضغوطا مـــن الواضح 
أنها موجهة بشـــكل كبير إلى الشـــرعية 
بينما الحوثيـــون الانقلابيون يرفضون 
التعاطـــي مـــع ما ســـبق مـــن تفاهمات 
بخصـــوص تعـــز ويرفعون فـــي الوقت 
نفسه من سقف مطالبهم بحزمة مطالب 
جديدة لتمديد الهدنة وهم بهذه الحزمة 

يضمنون الوضع في تعز كما هو“.
وفـــي الوقـــت الـــذي تتمحـــور فيه 
التحـــركات الدولية حـــول تمديد الهدنة 
الأممية لستة شهور قادمة والتوافق على 
توحيد الجهود الاقتصادية والإنســـانية 
بيـــن الحكومـــة اليمنيـــة والحوثييـــن، 
تراهن الجماعة المدعومة من إيران على 
انتزاع المزيد من المكاســـب السياسية 
والاقتصاديـــة من الهدنـــة بالتوازي مع 
اســـتمرار حالـــة التحشـــيد العســـكري 
والتعبئة، فيما تطالب الحكومة اليمنية 
الميليشـــيات  علـــى  الضغـــط  بتركيـــز 
الحوثية ووجـــود ضمانـــات كافية قبل 

المضي قدما في أي اتفاقات قادمة.
والدولي  الإقليمـــي  الصعيـــد  وعلى 
دعمهـــا  الثلاثـــاء  الســـعودية  جـــددت 
الهدنـــة الأممية فـــي اليمن، ومســـاندة 
جهـــود المبعـــوث الأممـــي الهادفة إلى 
إحلال الســـلام وإنهاء الحرب، كما دعت 
بريطانيا الأطراف المتصارعة في اليمن 
إلى الوفـــاء بالتزاماتها بموجب الهدنة 
الإنســـانية والذهاب نحـــو اتفاق جديد 
لتمديدها بشكل أطول، وصولا إلى إنهاء 
الحرب المستمرة في البلد منذ سنوات.

مديـــر  الســـفياني،  يعقـــوب  وقـــال 
مكتب ســـوث24 في عـــدن، إن ”تحركات 
غروندبرغ تأتي ضمن الضغط المستمر 
الذي تمارســـه الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولـــي الغربـــي علـــى الأطـــراف فـــي 
اليمـــن لتمديـــد الهدنة أشـــهرا إضافية 
مـــع قرب انتهاء هذه الهدنـــة في الثاني 
مـــن أغســـطس المقبـــل“، مشـــيرا إلى 
أن المبعـــوث الأممـــي وصل إلـــى عدن 
علـــى الأرجح حاملا المطالـــب الحوثية 

الجديدة لتمديد الهدنة أو لنقل التنازلات 
الجديـــدة المطلوبة مـــن مجلس القيادة 
الرئاســـي، وهي تنازلات مغلفة بالملف 

الإنساني والاقتصادي.
وتابع ”الحوثيون طوال أربعة أشهر 
كانوا مستفيدين عمليا من الهدنة ولكن 
ما حصلوا عليه من تنازلات لم يعد كافيا 
بالنســـبة إليهم، لهذا يشترطون تجديد 
الهدنة بتقديم تنـــازلات جديدة أكبر من 
قبيل الفتـــح الكامل لمطار صنعاء ودفع 
رواتب الموظفيـــن بمناطقهم من خزينة 
الدولة الشـــرعية مقابل استمرار تعنتهم 
ورفضهم حتى فتح الطرقات الذي يخدم 

مناطقهم التي يدّعون أنها محاصرة“.
وعن رؤيته لمســـتقبل الهدنة في ظل 
التعنت الحوثي قال السفياني ”بالنسبة 
إلى مســـتقبل الهدنة أظـــن أن تمديدها 
وارد جدا بفعل الضغوط الأممية القوية، 
حيث يدرك هانـــس غروندبرغ أن مصير 
هـــذه الهدنـــة هـــو مصيـــره بالمحصلة 
ويحـــدد مســـتقبله كمبعـــوث أممي إلى 

اليمـــن، لهـــذا فهو يســـعى إلـــى تمديد 
الهدنة بأي ثمن كان ولو بشكلها الحالي 
المشـــوه، وهـــذه اســـتراتيجية خاطئة 
لا تعـــدو أن تكـــون ترحيلا للمشـــكلات 

والأزمات إلى مرحلة لاحقة“.
ولم تفلـــح الهدنة في وقف التصعيد 
الحكومـــة  تتبـــادل  حيـــث  العســـكري، 
اليمنية والحوثيـــون الاتهامات اليومية 
بخـــرق الهدنـــة، وفي هذا الســـياق قال 
وزير الخارجية اليمني خلال اســـتقباله 
المبعـــوث الأممـــي بعـــدن إن متوســـط 
يتجاوز  للهدنـــة  الحوثيـــة  الخروقـــات 
الخمســـين خرقا في اليـــوم الواحد منذ 
دخـــول الهدنة حيز التنفيـــذ، فيما يعلن 
الجيش الوطني بشكل يومي عن سقوط 
عـــدد من العســـكريين والمدنيين نتيجة 
للقذائف الحوثية والطائرات المســـيرة 

المفخخة.
الميليشـــيات  اتهمت  المقابـــل  وفي 
الحوثية فـــي أحدث بيان عســـكري لها 
الثلاثـــاء التحالـــف العربـــي والحكومة 

اليمنيـــة بارتـــكاب 183 خرقـــاً للهدنـــة 
الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة 
الماضية، فيما قالت غرفة عمليات ضباط 
الارتباط والتنســـيق لرصـــد الخروقات 
التابعـــة للحوثـــي بمحافظـــة الحديدة، 
إنها ســـجلت 68 خرقاً خلال الـ24 ساعة 

الماضية.
ولا يجد الحوثيون حرجا في الكشف 
عن اســـتمرارهم في التحشيد العسكري 
والاســـتعداد لمرحلة قادمة من الصراع 
العســـكري؛ حيث كشـــفت وكالة الأنباء 
التابعـــة للجماعـــة الثلاثاء عـــن التقاء 
مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي 
الأعلـــى للحوثييـــن، قائـــد مـــا يســـمى 
”كتائب الدعم والإســـناد“ قاسم الحمران 
”لمناقشـــة ما تـــم إنجازه خـــلال الفترة 
الماضية في التحشـــيد والتعبئة العامة 
لرفد الجبهات“، وفقـــا للوكالة الحوثية 
التي نشـــرت خبرا عن عقد لقاء موســـع 
بمدينـــة ذمار (جنوب صنعـــاء) الثلاثاء 

”تدشيناً لحملة التعبئة والتحشيد“.

تكثف الأمم المتحدة جهودها لتمديد جديد للهدنة الإنسانية في اليمن التي 
ســــــتنتهي الثلاثاء المقبل. ورغم التحفظات الكثيرة لدى السلطة الشرعية، 
ســــــواء لناحية أداء المنظمة الأممية أو شــــــروط الحوثيين الجديدة، إلا أن 

متابعين يرون أن الاتجاه الأقرب سيكون الموافقة على التمديد.

السلطة اليمنية مشتتة بين الحاجة إلى الهدنة 
والتكلفة الباهظة لتمديدها

المبعوث الأممي يراهن على المجلس الرئاسي لتمرير الهدنة
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 تونــس – تجمـــع أوســـاط سياســـية 
وحقوقيـــة على أن الدســـتور الجديد في 
تونس يعزّز جهود الرئيس قيس ســـعيّد 
في الحرب على الفســـاد بالبلاد، بعد أن 
نخرت ممارســـات الفساد المالي والإداري 
وظلّـــت  الدولـــة،  مؤسســـات  مختلـــف 
مقاومة الظاهرة مجرّد شـــعارات تكررها 

الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
ويستند قيس ســـعيد في مهمته إلى 
فصول الدستور الجديد المخالف لسابقه، 
فضـــلا عـــن الصلاحيات الواســـعة التي 
منحه إياها، خصوصا وأن دستور 2014 
تم فيه تقاسم السلطات، وهي عوامل من 
شـــأنها أن تجعل الرئيس ســـعيّد يقطع 

أشواطا مهمة في الحرب على الفساد.

ويرى متابعون للشـــأن التونسي أن 
الحكومات الســـابقة اســـتغلت الفســـاد 
كورقة فـــي المعارك الدائـــرة بين مكونات 
النخبة الحاكمة في البلاد، وتم استخدام 
هذا الملف بشـــكل انتقائي لإضعاف نفوذ 

الخصوم على الساحة السياسية.
إن  سياســـية  شـــخصيات  وتقـــول 
مقاومة الفساد من أهم الملفات المطروحة 
على مكتـــب الرئيس وحكومتـــه، بعد أن 
أضحـــت مطلبا شـــعبيا من أجـــل تعقب 
أثر الفاســـدين ومحاسبتهم وفق القانون 

وبقضاء عادل.
وقـــال أمين عام حركة الشـــعب زهير 
المغزاوي ”أعتقد أن أول الملفات المطروحة 
الآن هـــو ملف محاربة الفســـاد، والدولة 
تحولت إلـــى دولة عصابـــات تتحكم في 
العمليـــة السياســـية، فضـــلا عـــن كون 
الشـــعب يطالب بمحاســـبة مـــن تلطخت 

أياديهـــم بدماء التونســـيين ومحاســـبة 
المستغلين للمال العام“.

وصرّح لـ“العرب“، ”محاربة الفســـاد 
من الأهداف التي قامت عليها ثورة يناير 
2011، وكذلك تكررت في مســـار الخامس 
والعشرين من يوليو 2021، وفي السنوات 
الماضية كانت مجرد شعارات للحكومات 

المتعاقبة“.
وربط المغزاوي نجاح الرئيس سعيّد 
في الحرب على الفساد بـ“ضرورة تحرير 
القضاء مـــن كل العراقيل الماضية وجعله 
قضاء عادلا، بعدما كان جزءا منه مرتبطا 
باللوبيـــات، علاوة على فتـــح كل الملفات 
دون حسابات سياســـية“، مشيرا إلى أن 
”الرئيس سعيّد سيقدم مردودا أفضل في 

مهمته“.
ونجح الرئيس التونســـي في اختبار 
الاســـتفتاء بموافقـــة غالبيـــة كبيرة من 
المشـــاركين فيه على مشـــروع الدســـتور 

الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 
مســـاء  بوعســـكر  فـــاروق  للانتخابـــات 
الثلاثـــاء قبـــول الهيئـــة مشـــروع نـــص 
الدســـتور الجديد للجمهورية التونسية 
المعروض على الاســـتفتاء بعـــد أن أيده 

94.6 في المئة من الناخبين.
ويعـــد ملف مكافحة الفســـاد من بين 
المواضيـــع التـــي لم تكن تطـــرح بطريقة 
مباشـــرة قبل ثـــورة ينايـــر 2011 لضلوع 
النظام الســـابق في ملفات الفساد بصفة 
مباشـــرة أو غير مباشـــرة وإصراره على 
انتهاج سياســـة التعتيـــم، ولذلك لم يكن 
النظام القانوني المتعلق بمكافحة الفساد 
قبل الثـــورة متكامـــلا وذا فاعلية يهدف 

بجدية إلى تطويق هذه المعضلة.
ويتطلّع التونســـيون إلى فتح ملفات 
فســـاد من الـــوزن الثقيل، كتلـــك المتعلقة 
بالمـــال السياســـي الفاســـد والتمويلات 
الأجنبيـــة للأحـــزاب والجمعيات، فضلا 
عن فتح ملفات قضايا الإرهاب والتهريب 
والكشـــف عـــن الضالعـــين فـــي تســـفير 

الشباب نحو بؤر التوتر.
بدورهـــا قالت الناشـــطة السياســـية 
شـــيراز الشـــابي في تصريح لـ“العرب“، 
”الرئيـــس ســـعيد قـــادر علـــى محاربـــة 
الفســـاد، إذا توفّرت إرادة سياسية قوية، 
ونأمل أن يتم فتح الملفات بصفة جدية“.

ويدعو مراقبـــون إلى ضرورة إضفاء 
صبغـــة مجتمعية شـــاملة علـــى مفهوم 
الحرب علـــى الفســـاد وتوفيـــر مختلف 
الآليـــات اللازمة لذلك على غرار الكفاءات 
العلمية والقيام بدراسات معمقة ودقيقة 

تحت إشراف رئاسة الدولة.
واعتبر المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”الموضـــوع يتعلـــق بالمنهـــج وتحديد 
مفهوم الفســـاد والتشريعات المتعلقة به، 
فضلا عن معالجة شـــاملة للفساد كثقافة 

ومفهوم مجتمعي“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”نحتـــاج إلـــى مواجهة حقيقية للفســـاد، 
والرئيس سعيّد قادر على ذلك بالدستور 
الجديـــد، وعليـــه أن يتحمل مســـؤوليته 
بتلـــك الصلاحيـــات الواســـعة، وهو في 
اتجـــاه الصلـــح الجزائي وغلـــق ملفات 

تصفية الحسابات السياسية“.

وتابع ثابت ”يمكنه إعداد دراسة شاملة 
وتحديد الآليات لمقاومة الفساد، وضروري 
لأن  لمقاييــــس،  وفقــــا  العمليــــة  تكــــون  أن 
مؤسسة رئاســــة الجمهورية هي المؤسسة 
المركزية في الجمهورية الجديدة، ويجب أن 
يكون مركز الدراسات الاستراتيجية ضمن 
دائرة عمل الرئيس، وقيس ســــعيّد مطالب 
بــــأن يحيط نفســــه بفريــــق مــــن الكفاءات 

العلمية لتحقيق النجاح“.
وفي وقت ســـابق أعرب قيس ســـعيد 
خلال لقائـــه الأمين العـــام للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل (أكبر نقابة عمالية)، 
نورالديـــن الطبوبي، عـــن رفضه الحوار 
مع من وصفهم بـ“الفاســـدين“، وندد بمن 
قال إنهم يســـعون إلى تعطيل العمل في 

المرافق العمومية (مؤسسات الدولة).
وقـــال إن ”تونس دولة واحدة، ولا بد 

أن تسير مرافقها العمومية “.

وإثـــر الإجـــراءات التـــي أعلنهـــا في 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو جدد 
قيـــس ســـعيد التزامـــه بخـــوض حـــرب 
الاحتـــكار  مظاهـــر  كل  علـــى  ضـــروس 
والمضاربة بالمواد ومنها المواد المدعومة، 
قائلا ”ســـنواصل حـــرب التصـــدي لكل 
مظاهـــر الاحتـــكار، ولا مجال للتســـامح 
مـــع كل من يعمد إلى التحكـــم في تزويد 
السوق وزيادة الأســـعار والتنكيل بقوت 
المواطنـــين، وســـنتعقب المحتكرين أينما 

كانوا“.
يســـعون  ”المحتكريـــن  أن  وأكّـــد 
إلـــى التحكـــم فـــي الســـوق، ولا مجـــال 
ســـيدفعون  وإنهـــم  معهـــم،  للتســـامح 
الثمن غاليـــاً… هؤلاء مجرمـــون ينكلون 
المـــال  ويدفعـــون  التونســـي  بالشـــعب 
لمـــن يغض الطـــرف عنهـــم، لكـــن الدولة 

ستنتصدى لهم».

وقام الرئيس سعيد بزيارات مفاجئة 
إلى مخازن تبريـــد وتخزين الخضروات 
والغـــلال، كما داهمت المصالح الحكومية 
مستودعات لمن وصفتهم بالمضاربين في 

مادة الحديد أيضاً.
إحــــدى  الفســــاد  مكافحــــة  وشــــكلت 
الأولويات التشــــريعية لجميع الحكومات 
المتعاقبــــة بعــــد الثــــورة، حيث وقع ســــن 
قانــــون ســــنة 2011 يتعلق بإحــــداث لجنة 
وطنيــــة لتقصــــي الحقائق حول الرشــــوة 
والفســــاد، ثم ســــن قانون فــــي العام ذاته 
يتعلق بمصــــادرة الأمــــوال المنهوبة. كما 
تم فــــي الإطار نفســــه، ولدعم الشــــفافية، 
ســــن قانون يتعلــــق بالنفاذ إلــــى الوثائق 

الإدارية.
ومع ذلك يعتبر أغلب التونســـيين أن 
الفســـاد ما زال منتشرا بشكل مرتفع منذ 

عام 2011.
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 الربــاط – تســـتغل المعارضة المغربية 
أزمـــة الغـــلاء المرتبطـــة بالأوضـــاع في 
العالـــم مـــن أزمـــة كورونا إلـــى الحرب 
الأوكرانيـــة، للضغط علـــى حكومة عزيز 

أخنوش وتأليب الشارع ضده .
وبعد سلســـلة من الانتقـــادات لأداء 
الحكومة رغم الاجـــراءات التي اتخذتها 
لمواجهة الغلاء من ذلك مضاعفة ميزانية 
الدعـــم الموجه للمواد الأكثر اســـتهلاكا، 
وجهـــت المعارضة انتقـــادات لاذعة إلى 
مجلس المنافســـة (مؤسســـة دستورية)، 
بلغت حد اتهام المجلـــس بالتقاعس في 

التعامـــل مـــع تداعيات الغـــلاء والوباء 
وشح الماء دون أن تكون له استراتيجية 
اســـتباقية فـــي التقنـــين والمراقبـــة، مع 
تفعيـــل اختصاصاتـــه التقريريـــة لزجر 
الممارســـات المنافيـــة للمنافســـة وضبط 

التركيزات الاقتصادية.
عـــن  البرلمانـــي  النائـــب  واعتبـــر 
المجموعة البرلمانية للاتحاد الاشـــتراكي 
الحسن لشـــكر أن ضبط قواعد المنافسة 
الشريفة يشـــكل مدخلا أساسيا لحماية 

المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وبـــدوره، قال رئيس مجموعة التقدم 
والاشـــتراكية رشـــيد حموني إن نزاهة 
المنافســـة تقتضي الحرص على المراقبة 

القبليـــة والبعديـــة لمنع أي ممارســـات 
منافية لقواعد المنافسة الشريفة، معبرا 
عن أمله في أن يضطلع مجلس المنافسة 
لاســـيما  اختصاصاتـــه  بكافـــة  بقـــوة 
التقريرية منها في مجال زجر الممارسات 
المنافيـــة للمنافســـة وضبـــط التركيزات 

الاقتصادية.
وتعليقـــا على مواقـــف المعارضة من 
إجـــراءات الحكومـــة في ملف الأســـعار 
وغيره، أكد رشـــيد لزرق أســـتاذ العلوم 
أن  الدســـتوري  والقانـــون  السياســـية 
الواقع الحالي أظهر أن المعارضة مشتتة 
الأهداف وتحركها الرغبـــات الذاتية في 
التشـــويش على الحكومة عوض القيام 

بما تفرضه متطلبات المرحلة.
تصريـــح  فـــي  لـــزرق،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”أن شـــخصيات المعارضـــة 
الحالية مســـتهلكة، عاجـــزة عن التأطير 
والحشد ومتورطة في مرحلة الشعبوية، 
بينما تقتضي المصلحة الوطنية معارضة 
قوية تواجـــه الحكومة بمقترحات بديلة 
موضوعية، نحـــن بحاجة إليها لتحقيق 
تحـــول يدعـــم اقتصـــادا قويـــا يخلـــق 
الثروة ويضمن العيش الكريم للمواطن 

المغربي“.
وردا علـــى انتقـــادات المعارضة أكد 
مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم 
الحكومـــة أن الأغلبية الحكومية راضية 
جـــدا على ما تقوم بـــه، موضحا بالقول 
إنهـــا ”تـــدرك تأثيـــر تداعيـــات جائحة 
كورونـــا وارتفـــاع أســـعار المحروقـــات 
على الاقتصـــاد الوطني خاصـــة القدرة 

الشرائية للمواطنين“.

وأوضـــح الوزيـــر المنتـــدب المكلـــف 
بالعلاقـــات مـــع البرلمـــان، خـــلال ندوة 
صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة 
الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش الأربعاء 
أن ”الحكومة تشـــتغل في سياق مختلف 
عن الســـياقات التـــي عرفتها الحكومات 
الســـابقة، متســـم بالتعقيـــد وبارتفـــاع 
الأســـعار ومعـــدل التضخم المســـتورد، 
وشـــح الموارد المائية، وكذلـــك تداعيات 
19 والحـــرب بـــين أوكرانيـــا  كوفيـــد – 
وروســـيا، فضلا عن تراجع التساقطات 

المطرية“.
المعارضـــة  اتهـــام  علـــى  وكإجابـــة 
الحكومة بالاختباء وراء الظرف العالمي 
وارتفاع أسعار المحروقات، أكد بايتاس 
أن هذا ليس مبررا لكي لا تقوم الحكومة 
بواجباتهـــا، مســـتعرضا مـــا قامـــت به 
الحكومـــة من إجـــراءات للحفـــاظ على 
صلابة الاقتصاد الوطني، حيث ضاعفت 
ميزانيـــة صنـــدوق المقاصة بــــ16 مليار 
درهم إضافيـــة لتصل إلى مـــا يفوق 32 
مليار درهم لدعم الســـكر والغاز والقمح 

اللين.
التزمـــت  الحكومـــة  ردود  وأمـــام 
العدالـــة  لحـــزب  النيابيـــة  المجموعـــة 
للحكومة  المعـــارض  بنهجها  والتنميـــة 
وعبـــرت عـــن تخوفها مـــن عـــدم القيام 
المحروقـــات  فـــي  الاحتـــكار  بمحاربـــة 
والزيوت والإسمنت والمؤسسات البنكية، 
مضيفة أن رئيس مجلس المنافسة يعتبر 
الاحتـــكار قانونيا، ولم يجرأ على اتخاذ 
أي عقوبات في حق الشركات التي تحتكر 

الزيوت.

المعارضة  انتقـــادات  مـــع  وتفاعـــلا 
باعتباره  المنافســـة،  لمجلـــس  الموجهـــة 
وزيـــرة  أكـــدت  دســـتورية،  مؤسســـة 
الاقتصـــاد والمالية ناديـــة فتاح العلوي، 
لدى تقديمها لمشـــروع القانـــون المتعلق 
بحرية الأسعار والمنافسة، أمام البرلمان 
الثلاثاء الماضي، أن هذا المشـــروع يروم 
بالممارســـات  المتعلقة  الجوانـــب  تدقيق 
والمنافيـــة  المشـــروعة  غيـــر  التجاريـــة 
للمنافســـة وضبـــط الأســـعار وعمليات 
التركيـــز الاقتصادي والاحتكار، وتدقيق 
المســـاطر المتعلقة بجلســـات الاســـتماع 
إلـــى الأطـــراف المعنية من لـــدن مصالح 
التحقيـــق، وتوضيح وتدقيق المســـاطر 
المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات 

والقرارات.

وفـــي إطـــار الرد علـــى ما تقـــوم به 
المعارضة من تشـــويش علـــى الحكومة، 
المستشارة  الحســـاني  فاطمة  استنكرت 
البرلمانيـــة عـــن فريق التجمـــع الوطني 
للأحرار في تدخلها بمجلس المستشارين 
علـــى  للبعـــض  السياســـية  المزايـــدات 
التجمـــع الوطنـــي للأحرار باســـتغلال 
ملفات الأســـعار والحرائـــق، في خطاب 
فيه الكثير من التســـييس والشـــعبوية، 
رافضة التعاطي مع مثـــل هذه القضايا 

بهذه الطريقـــة، مؤكدة على ترك الفرصة 
للحكومة للاشتغال في ظل ظرفية صعبة 

يمر بها العالم والمغرب.
وقال مراقبون إن المعارضة البرلمانية 
تحـــاول التغطية على ضعف تنســـيقها 
وانســـجامها، برفع ســـقف مناوشـــاتها 
ضد الحكومة رغم اقتناعها بأن أســـعار 
المـــواد الغذائية مرتبطة بســـياق عالمي 
معقد، مشـــيرين إلى أن المعارضة دخلت 
منطقة الشـــعبوية بإثارتها مـــرارا هذا 
الموضوع لتســـجيل نقاط سياســـية ضد 
هذه الحكومة التي لم تكمل عاما واحدا 

في ولايتها.
وحتى يقطع الطريق على اســـتغلال 
الأســـعار،  غـــلاء  لموضـــوع  المعارضـــة 
طلب المكتب السياســـي لحـــزب الأصالة 
والمعاصرة، المشـــارك في الحكومة، عقد 
اجتماع عاجل لقيادة الأغلبية الحكومية 
لمناقشة تطورات أزمة أسعار المحروقات 
القـــدرة  تعرفهـــا  التـــي  والصعوبـــات 
الشـــرائية، وتقـــديم بعـــض الاقتراحات 

العملية للتخفيف من حدة الأزمة.
وترى قيادة التجمع الوطني للأحرار 
أنـــه منـــذ الشـــهور الســـتة الأولـــى من 
عمـــر الحكومة اختـــارت المعارضة ومن 
يدعمها الإرباك والتشـــويش على خطط 
وإجراءات الحكومـــة، مؤكدة أن الحزب 
لا يقبـــل الخطاب الشـــعبوي ولا يتبناه، 
محذرين من الانجـــراف أو التأثر برياح 
الشـــعبويين والمزايدين في قضايا منها 
الأسعار وغيرها، على اعتبار أن الرئيس 
والوضوح  الصراحـــة  يفضـــل  أخنوش 

والعمل الجاد. عزيز أخنوش يرد على الانتقادات بتعزيز الإصلاحات

المعارضة مشتتة 

وتحركها الرغبات في 

التشويش على الحكومة

رشيد لزرق

يمنح الدســــــتور الجديد الرئيس التونسي قيس سعيد صلاحيات واسعة 
لمواصلة حربه على الفساد دون حسابات سياسية، وذلك بعد أن استغلت 
الحكومات الســــــابقة الملف كورقة في المعارك الدائرة بين مكونات النخبة 

الحاكمة في البلاد.

د 
ّ
ز جهود الرئيس سعي

ّ
الدستور التونسي الجديد يعز

في مكافحة الفساد
قيس سعيد قادر على فتح كل الملفات متسلحا بصلاحياته الواسعة

مكافحة الفساد من أهم وعود قيس سعيد الانتخابية

أزمة الغلاء العالمي ورقة المعارضة المغربية للتشويش على أخنوش

نحتاج إلى مواجهة 

فساد والرئيس قادر 

على ذلك 

المنذر ثابت

د 
ّ
نجاح الرئيس سعي

في مكافحة الفساد 

يرتبط بتحرير القضاء

زهير المغزاوي



 نيقوسيا – يؤجج اعتزام تركيا إرسال 
ســـفينة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 
شرق المتوسط في التاسع من أغسطس 
القـــادم التوتـــر الموجـــود أصـــلا مـــع 
قبـــرص واليونـــان بشـــأن استكشـــاف 
المـــوارد الطبيعية في المناطـــق المتنازع 

عليها.
واتهمـــت اليونـــان وقبـــرص تركيا 
الخميس بتأجيج التوترات إذ تســـتعد 
أنقرة لإرســـال ســـفينة حفر إلـــى البحر 
المتوســـط الشهر المقبل للبحث عن الغاز 

الطبيعي.
وتوتـــرت العلاقات بين أثينا وأنقرة 
بســـبب قضايا تبـــدأ مـــن التحليق في 
المجال الجوي إلى المياه المتنازع عليها.

وتعد قبرص، المقســـمة على أســـس 
عرقية منذ يقرب من خمسة عقود، نقطة 
انقســـام رئيســـية تعمقت في السنوات 
الأخيـــرة بســـبب الادعـــاءات المتضاربة 
بخصـــوص المياه البحريـــة التي يُعتقد 
أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز 

الطبيعي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة القبرصي 
يوانيس كاسوليدس للصحافيين بعدما 
التقى نظيره اليوناني نيكوس ديندياس 
في نيقوسيا ”نتوقع قدومها (السفينة)… 
ناقشـــنا اتخاذ إجراءات معينة على أمل 
أن يـــؤدي ذلك إلى تفادي أي توترات في 

منطقتنا الاقتصادية الخالصة“.

نيقوســـيا  إن  كاســـوليدس  وقـــال 
ستتصرف بالتنســـيق مع شركائها في 
الاتحاد الأوروبـــي من أجل اتِباع أفضل 

مسار للعمل.
وأضاف أنـــه كان هناك ”تصعيد في 
الخطاب الحاد والاستفزازي“ من أنقرة. 

وأردف ”نتمسك بنبرة هادئة“.
وتم تقســـيم قبرص عام 1974 عندما 
غزت تركيـــا ثلثهـــا الشـــمالي ردا على 
الانقلاب الذي وقع فـــي الجزيرة بإيعاز 
مـــن اليونـــان. وتعتبر اليونـــان وتركيا 
قوتـــين ضامنتين لاســـتقلال قبرص إلى 

جانب بريطانيا.

ونُثرت بذور الانقسام في وقت سابق 
عندمـــا انهارت شـــراكة بـــين القبارصة 
اليونانيـــين والأتراك فـــي الحكومة بعد 
ثلاث ســـنوات من حصول المســـتعمرة 

البريطانية السابقة على الاستقلال.
ودينديـــاس  كاســـوليدس  وقـــارن 
الأحـــداث في قبـــرص بالغزو الروســـي 
لأوكرانيا، لكن ديندياس قال إن المقارنة 

توقفت عند هذا الأمر.
وقـــال دينديـــاس ”قبـــل 48 عاما، لم 
يســـتجب المجتمـــع الدولي للغـــزو في 
قبرص بالطريقة التـــي كان يتعين عليه 
اتباعهـــا… علينا أن نُذكّـــر الجميع بأن 
غزو أوكرانيا ليس حالة الغزو الوحيدة 

في أوروبا“.
الطاقـــة  وزيـــر  صـــرّح  والأربعـــاء 
والمـــوارد الطبيعية التركي فاتح دونماز 
بـــأن بلاده تعتزم إطلاق ســـفينة تنقيب 

جديدة في البحر المتوسط.
ونقلـــت وكالة ”الأناضـــول“ التركية 
التنقيـــب  ســـفينة  إن  القـــول  عنـــه 
”عبدالحميد خان“ ســـتنطلق في التاسع 
مـــن أغســـطس لإنجـــاز أعمـــال تنقيب 
عن النفـــط والغاز الطبيعـــي في البحر 

المتوسط.
ولـــم يوضـــح الوزيـــر الموقـــع الذي 
سيجري نشر السفينة فيه، ما يعني أنه 
مـــن غير الواضح ما إذا كانت الســـفينة 

ستعمل في مياه متنازع عليها.
ووفقـــا للأناضـــول، فـــإن الســـفينة 
”عبدالحميد خان“ هي ســـفينة التنقيب 

الرابعـــة التـــي ستشـــارك في أنشـــطة 
التنقيب عـــن الهيدروكربونـــات (النفط 
والغاز الطبيعي)، وستكون بمثابة أقوى 
ســـفينة تنقيب تركية بمعداتها التقنية 

وخصائصها الفيزيائية.
ويبلـــغ طـــول الســـفينة 238 متـــرا 
وعرضهـــا 42 مترا ومـــزودة بنظام أمان 
مـــزدوج، وســـتعمل على تعزيـــز جهود 
تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

كما ســـتلعب الســـفينة، التي تتمتع 
بنظـــام تحديد مواقع الثروات الباطنية، 
دورا مهمـــا في إجـــراء أبحاث فعالة في 

المياه الإقليمية.
وسيكون على متن السفينة، القادرة 
على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر، 

طاقم مكون من 200 شخص.
ومنـــذ عقـــود، تختلـــف تركيـــا مع 
اليونان وقبرص بسبب تعارض مطالب 
الســـيادة فـــي شـــرق البحر المتوســـط 
والمجال الجـــوي والطاقة ووضع بعض 
الجزر في بحر إيجـــه والهيمنة التركية 

على الشطر الشمالي لجزيرة قبرص.
وفي أغســـطس 2020 أرســـلت فرنسا 
مقاتلتـــين مـــن طـــراز رافال وســـفينتين 
تابعتـــين للبحرية الفرنســـية إلى شـــرق 
المتوســـط إلى جانب اليونان، بعد نشـــر 
سفينة الأبحاث الزلزالية عروج ريس في 
منطقة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا، ما 
أثار مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية.

وأعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان في الثاني مـــن يونيو الماضي 

أن تركيـــا قـــررت وقـــف المحادثـــات مع 
اليونـــان، في أحدث تراجع في العلاقات 
المتوتـــرة بين الجارتين منذ فترة طويلة، 
فيمـــا أعلنـــت باريس دعمهـــا لأثينا في 
وجه أنقرة حول السيادة على جزر بحر 

إيجه.
وفـــي العـــام الماضي، وبعـــد توقف 
استمر خمس سنوات، استأنف البلدان 
العضـــوان في حلف شـــمال الأطلســـي 
المحادثـــات لحـــل نزاعاتهما فـــي البحر 
المتوســـط والقضايا الثنائيـــة الأخرى. 
ولـــم تحرز هذه المحادثـــات تقدما يذكر، 
وكثيـــرا ما تبـــادل البلـــدان الانتقادات 

اللاذعة.
ألغـــت  تركيـــا  إن  أردوغـــان  وقـــال 
برنامجـــا للتعاون الثنائـــي، أُطلق عليه 
رفيـــع  الاســـتراتيجي  المجلـــس  اســـم 
المســـتوى، مع اليونان، مضيفا في كلمة 
ألقاهـــا أمام نـــواب بالبرلمـــان من حزبه 
الحاكم أن أنقرة تريد سياســـة خارجية 

”تتمتع بشخصية قوية“.
تواصلون  ”إنكم  أردوغـــان  وأضاف 
الاســـتعراض أمامنـــا بطائراتكـــم“، في 
إشـــارة إلى الخلاف حول المجال الجوي 
فـــوق جُزر في بحر إيجـــه، متابعا ”ماذا 
تفعلـــون؟ انتبهوا لأفعالكم. ألا تتعلمون 

دروسا من التاريخ؟“.
وقال ”لا تحاولـــوا العبث مع تركيا. 
ســـتتعبون وتتعثـــرون. لـــم نعد نجري 
محادثـــات ثنائية معهم. اليونان هذه لن 

ترى سببا لذلك“.

 كييف - اســـتقطبت الحرب الروســـية 
على أوكرانيـــا عددا كبيرا مـــن المقاتلين 
الأجانـــب والمرتزقـــة، بينما دخـــل الغزو 
شهره السادس، دون إيلاء اهتمام للملف 

الذي من شأنه تأزيم الوضع أكثر.
ولم تعر وسائل الإعلام اهتماما كبيرا 
للمخاطـــر التي تحدق بالمدنيين إثر تدفق 
المقاتلين الأجانـــب والمرتزقة والمتطوعين 
المدنيين وغيرهم من المقاتلين المســـلحين 

غير النظاميين.

وبين هـــؤلاء الوافديـــن، مقاتلون تم 
دمجهـــم رســـميا كأعضـــاء فـــي القوات 

المسلحة المحترفة لروسيا أو أوكرانيا.
لكـــن تقاريـــر أفـــادت بـــأن القـــوات 
الروسية تقوم الآن بتجنيد حتى السجناء 
لملء وحدات الخطوط الأمامية المستنزفة.
غيـــر  المقاتلـــون  يتلقـــى  لا  وبينمـــا 
التقليديـــين أي تدريـــب مســـبق ”تكـــون 
لديهم قـــدرة أقل علـــى الالتـــزام بقواعد 
القانون الإنســـاني الدولي“ وهو ما يهدد 

أمـــن المدنيين في أوكرانيـــا ويعزز فرص 
حدوث جرائم حرب.

عـــدد  حـــول  التقديـــرات  وتختلـــف 
المقاتلـــين الأجانب المشـــاركين في الحرب 
في أوكرانيا، فقد يكونون عدة آلاف قدموا 
من داخل وخـــارج الأراضـــي الأوكرانية 
والروســـية، وقد حملوا الســـلاح من كلا 

الجانبين، وقد يكون العدد أكثر أو أقل.
وألهم الاعتداء الروســـي فـــي الرابع 
والعشـــرين من فبراير الماضي الآلاف من 
المتطوعـــين المدنيين الأوكرانيين العاديين 
الذيـــن ليســـت لديهـــم خبرة عســـكرية، 
للانضمام إلى ”قـــوات الدفاع الإقليمية“ 
التي يؤطرها الجيـــش الأوكراني للدفاع 

عن الوطن.
كما عـــزّز المتطوعون الأجانب القوات 
الأوكرانيـــة، والعديد منهـــم لديهم خبرة 
قتالية من العراق وأفغانســـتان وسوريا 
كجزء من الفيلق الأوكراني الدولي للدفاع 

الإقليمي.
وبالمثــــل، تم تعزيز القوات الروســــية 
بـ“متطوعين“ وجماعات مسلحة لا تخضع 

بالكامل لسيطرة القوات الحكومية.
كمـــا انضـــم مرتزقة مأجوريـــن، إلى 
جانب مقاتلين أجانـــب وقوات أخرى من 
الشيشـــان وســـوريا وأماكن أخرى، إلى 

المجهود الحربي الروسي.

بشـــكل  الروســـي  الجيش  واعتمـــد 
كبير علـــى مجموعة فاغنر، وهي منظمة 
مرتزقة مقرها روســـيا متورطة في عدد 
من جرائـــم الحرب المزعومـــة في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومؤخـــرا أعلنـــت بريطانيـــا أنهـــا 
فرضت عقوبات على سوريين ”مسؤولين 
عـــن تجنيد مرتزقـــة للقتال فـــي الحرب 
الروســـية في أوكرانيا“ أو ”لدعم النظام 
الســـوري“ حليـــف موســـكو المنخرطـــة 
منـــذ العـــام 2015 في النـــزاع الدائر في 

سوريا.
وكان الاتحـــاد الأوروبي أعلن فرض 
عقوبات على عشـــرة مواطنين ســـوريين 
وشـــركتين أمنيتين خاصتـــين لتورطهم 
في تجنيد مرتزقة سوريين وفلسطينيين 
أرســـلوا للقتال فـــي أوكرانيا إلى جانب 

القوات الروسية.
وتكشـــف هـــذه الأمثلة عن اتســـاع 
وتنوع المقاتلين غير التقليديين العاملين 

في ساحات القتال في أوكرانيا.
وتظهـــر الأمثلـــة الســـابقة أن هـــذه 
الجماعات المسلحة غير التقليدية تخلق 
مخاطـــر إضافيـــة على المدنيـــين. حيث 
لا يمكـــن التحكم بها، وهـــي التي قليلا 
ما تذعن لمبدأ الامتثـــال لقوانين الحرب 

الدولية.

ويقول مراقبون إن القادة العسكريين 
في الحـــرب يواجهـــون معضلـــة قيادية 
صارخة، فهم بحاجة إلى تحفيز مقاتليهم 
علـــى القتـــال، لكنهم بحاجـــة أيضا إلى 

السيطرة على هذا الجهد وتقييده.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يمكن أن تزيد 
الطبيعة الفوضوية للحرب من احتمالية 
إلحـــاق الأذى بالمدنيين، لاســـيما عندما 
تصبـــح الخطوط الفاصلـــة بين المدنيين 
والمقاتلـــين غيـــر واضحـــة، أو عندمـــا 
يعتقـــد المقاتلون أن اســـتهداف المدنيين 
سيســـاعدهم على تحقيق مكاســـب في 

ساحة المعركة.
وبينمـــا تحاول الجيـــوش النظامية 
بمـــا فيهـــا الأوكرانـــي، غـــرس القيـــم 
الإنســـانية خـــلال ظروف الحـــرب، فإن 
المقاتلـــين غيـــر التقليديين، بمـــن فيهم 

أولئـــك الذيـــن يعملـــون فـــي أوكرانيا، 
غالبا ما تكون لديهم مســـتويات أقل من 
التدريـــب ويكونون أقـــل امتثالا لقواعد 

القانون الإنساني الدولي.
وقد ينضـــم المقاتلـــون (الأفراد على 
وجـــه الخصـــوص) إلى النـــزاع بخبرة 
عسكرية قليلة أو بخبرة عسكرية سابقة 
لا تنطـــوي على اهتمـــام بحماية أرواح 

المدنيين.
وهذا النقص في التدريب والتوعية 
بقانون الحرب يمكن أن يؤدي إلى المزيد 

من الفظائع في الصراع.
وتكشـــف هـــذه القضايـــا أن وجود 
مقاتلـــين غير تقليديين يمكـــن أن يجعل 
ساحات القتال الحديثة الخطرة بالفعل 

أكثر خطورة على المدنيين.
المســـلحة  للجماعـــات  ويمكـــن 
والمرتزقـــة والمقاتلـــين الأجانب وغيرهم 
ممـــن يفتقـــرون إلى تدريـــب مكثف على 
معاييـــر حمايـــة المدنيين خلـــق مخاطر 

أكبر.
وللحـــد مـــن هـــذه المخاطر، يشـــير 
محللون إلى أهميـــة تعزيز هياكل إنفاذ 
قواعـــد القيـــادة والتدريب علـــى حماية 
المدنيين لمجموعة واســـعة من الجماعات 
المســـلحة المنخرطـــة فـــي الصـــراع في 

أوكرانيا، بل وحول العالم.

غزو أوكرانيا ليس 

حالة الغزو الوحيدة 

في أوروبا

يوانيس كاسوليدس

جماعات مسلحة غير منضبطة
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تدفق المسلحين في الحرب الأوكرانية خطر إضافي على المدنيين

لا اتفاق حول تبادل 
سجناء بين روسيا 
والولايات المتحدة

أردوغان يؤجج التوتر شرق المتوسط

الجماعات المسلحة غير التقليدية لا يمكن التحكم بها وهي قليلا ما تمتثل لقوانين الحرب الدولية

تنسيق قبرصي – يوناني مع الاتحاد الأوروبي للرد على الاستفزازات التركية

عدم تلقي المقاتلين غير 

التقليديين في الحرب 

الأوكرانية أي تدريب 

مسبق يعزز فرص حدوث 

جرائم حرب

 موســكو – أكـــدت روســـيا الخميس 
إجـــراء محادثـــات لتبـــادل ســـجناء مع 
الولايـــات المتحـــدة لم تفض إلـــى اتفاق 
ملمـــوس ”حتـــى الآن“، فيما قد تشـــمل 
الصفقـــة مهرّب أســـلحة روســـيا ســـيء 

السمعة.
أحـــد  الجاريـــة  المحادثـــات  وتعـــد 
المجـــالات القليلـــة التـــي تحافـــظ فيهـــا 
موســـكو وواشـــنطن على الحـــوار، بعد 
تزعـــزع العلاقـــات بينهما بســـبب غزو 
روســـيا لأوكرانيا وفرض عقوبات غربية 

على موسكو.
وأجرت روســـيا والولايـــات المتحدة 
عملية تبـــادل واحدة للأســـرى منذ غزو 

روسيا لأوكرانيا.
وفـــي أبريـــل، أطلقت روســـيا جندي 
المارينز السابق تريفور ريد، مقابل الطيار 
الروسي كونستانتين ياروشينكو، المدان 

بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجية الروســـية ماريا زاخاروفا في 
بيـــان الخميـــس ”لـــم يتم التوصـــل إلى 
نتيجـــة ملموســـة بعد“، في إشـــارة إلى 
المحادثات الجاريـــة. وأضافت زاخاروفا 
أن موســـكو تأمل فـــي أن تؤخذ ”مصالح 

الطرفين“ في الاعتبار.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن الأربعاء أن واشـــنطن 
إلى موســـكو  قدمـــت ”اقتراحا جوهريا“ 
للإفـــراج عن نجمـــة كرة الســـلة بريتني 
غراينـــر وجنـــدي المارينز الســـابق بول 

ويلان.
ورفـــض بلينكـــن تأكيـــد تقارير تفيد 
بأن الولايـــات المتحدة تعـــرض مقايضة 
الروســـي  الأســـلحة  بتاجر  الأميركيـــين 

فيكتور بوت.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيســـكوف للصحافيـــين ”ليس لـــدي ما 

أضيفه، لأنه لا توجد اتفاقات نهائية“.
وأكد بلينكن أنه سيتحدث مع نظيره 
الروســـي ســـيرجي لافروف ”فـــي الأيام 
المقبلـــة“، في أول مكالمـــة هاتفية بينهما 
منـــذ بدء الغـــزو الروســـي لأوكرانيا في 

الرابع والعشرين من فبراير.
وســـتكون هذه المكالمـــة الهاتفية بين 
بلينكـــن ولافـــروف الأولـــى بينهمـــا منذ 
الخامس عشـــر من فبرايـــر، عندما حذر 
وزير الخارجية الأميركي روسيا من غزو 
أوكرانيـــا. لكن الرئيـــس فلاديمير بوتين 
شـــن هجومـــه بعد تســـعة أيـــام، ما دفع 
واشـــنطن وحلفاءها إلـــى فرض عقوبات 
قاسية على روسيا والعمل لعزل موسكو 

على الساحة الدولية.
ورفض بلينكن بشـــكل واضـــح لقاء 
لافروف خلال قمة مجموعة العشرين في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر في بالي، حيث 
حشدت الولايات المتحدة حلفاءها لانتقاد 
روســـيا في الجلســـات المغلقـــة. ويعتبر 
بوت البالغ 55 عاما، أشهر سجين روسي 

فـــي الولايـــات المتحدة. ويقضـــي عقوبة 
بالسجن لمدة 25 عاما.

وأطلـــق الوزير البريطاني الســـابق 
بيتر هاين على بـــوت لقب ”تاجر الموت“ 
لتزويـــده أنغولا وليبيريا اللتين مزقتهما 

الحرب، بالأسلحة.
وقالت زوجتـــه آلا لوكالـــة أنباء ريا 
نوفوستي الرســـمية الأربعاء ”فيكتور لا 
يعرف شـــيئا عن المفاوضات بين روسيا 

والولايات المتحدة بشأن تبادله“.
وأضافت ”بالطبـــع، نفترض أن مثل 
هـــذه المفاوضات يمكن أن تتـــم، لكننا لا 
نتحدث عنها لأنه ليســـت لدي ولا هو أي 

معلومات“.
واتُهم بوت على مدى عدة عقود ببيع 
أسلحة للطغاة في بعض أكثر الصراعات 

الدامية في العالم.
وأدين ضابط سلاح الجو السوفيتي 
الســـابق والـــذي يتحدث عـــدة لغات في 
2011 بالتآمر لبيع أســـلحة لمتمردي فارك 
في كولومبيا، بعد اعتقاله في تايلاند في 

عملية أميركية.

وإلـــى ذلك ألقي القبـــض على ويلان، 
المســـؤول الأمني في إحدى شركات قطع 
غيـــار الســـيارات، فـــي موســـكو وحُكم 
عليـــه عام 2020 بالســـجن 16 عاما بتهمة 

التجسس، الأمر الذي ينفيه.
وتم اعتقال غراينر، نجمة دوري كرة 
السلة الأميركي والحاصلة على الميدالية 
الذهبية مرتين، في روســـيا قبل أيام فقط 

على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأقـــرت الرياضيـــة البالغـــة 31 عاما 
بالذنـــب لحيازتها على مخـــدرات. وهي 
حاليـــا قيـــد المحاكمـــة وتواجـــه عقوبة 

السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقـــال فريـــق الدفاع عـــن غراينر إنه 
علم بعـــرض التبادل الأميركي من تقارير 

إخبارية.
وقالـــت المحامية ماريـــا بلاغوفولينا 
إن ”فريق الدفاع لا يشـــارك في محادثات 

التبادل“.
وأكـــدت أن مـــن وجهة نظـــر قانونية 
ســـيكون التبـــادل ممكنـــا بعـــد توصـــل 
المحكمـــة إلى حكم، معربة عـــن أملها في 
عودة الرياضيـــة الأميركيـــة إلى الوطن 

”قريبا“.
ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن 
ضغوطـــا متزايـــدة للإفراج عـــن غراينر 
التي تواجه عقوبة الســـجن لمدة قد تصل 
إلى عشر ســـنوات، واتهم زوجها الإدارة 
الأميركيـــة بعدم بـــذل الجهـــود اللازمة 

للإفراج عنها.

المفاوضات لم

توصل إلى نتيجة

ملموسة بعد

ماريا زاخاروفا

عربدة تركية في المياه المتنازع عليها 

بعــــــد هــــــدوء نســــــبي ســــــاد منطقة 
شرق المتوســــــط بين تركيا واليونان 
وقبرص بسبب توجه الأنظار صوب 
الحرب الروسية – الأوكرانية، عادت 
ــــــة مجددا مع  الاســــــتفزازات التركي
اعتزام أنقرة إرســــــال سفينة تنقيب 
إلى المناطق المتنازع عليها، ما يثير 
قلق نيقوسيا وأثينا اللتين تعتزمان 

الرد على الخطوات التركية.



 أبوجــا - يعيش الفـــارون من الحرب 
وإرهـــاب جماعة بوكو حرام المتشـــددة 
في ولاية بورنو شـــمال نيجيريا ظروفا 
قاســـية، لكـــن رغم ذلـــك لا يفكـــرون في 
العودة رغم حديث عن تحســـن الأوضاع 
الأمنية بســـبب تدمير التمرد الإسلامي 

لممتلكاتهم.
ويخشـــى عدد مـــن النازحين أن يتم 
طردهـــم من المخيمات في ظل مســـتقبل 

يلفه الغموض.
وعندما اكتشفت عائشة أنها ستُطرد 
مـــن مخيـــم النازحين الـــذي تقيم به في 
شمال شـــرق نيجيريا ساورها كثير من 
الخوف والقلق، والشـــيء الوحيد الذي 
كانـــت متأكدة منه هو أنها لا تســـتطيع 
العـــودة إلى منزلهـــا في المدينـــة التي 
دمرها مســـلحو بوكو حـــرام قبل خمس 

سنوات.
وكانـــت المراهقة البالغـــة من العمر 
15 عامـــا واحدة من ملايين الأشـــخاص 
الذين نزحوا مـــن منازلهم إلى مخيمات 
بســـبب التمرد الإســـلامي الـــذي أودى 
بحياة مـــا يقرب من 350 ألف شـــخص. 
ويعـــدّ مســـتقبل الكثيريـــن منهـــم الآن 
غير مؤكد مع إغلاق الســـلطات المحلية 

للمستوطنات المؤقتة.
وقالت عائشة، التي طلبت استخدام 
اسم مســـتعار لحماية هويتها ”ما الذي 
ســـأعود إلى الوطن للقائه؟ دمر مسلحو 
بوكو حرام منازلنا ومدارسنا ومزارعنا 
وأســـواقنا. لـــم تعد لدينا منـــازل نعود 

إليها“.
والدتهـــا  عـــن  عائشـــة  وانفصلـــت 
عندما داهم المســـلحون بلدتها باغا في 
ولايـــة بورنو الشـــمالية الشـــرقية ولم 
تعد على اتصال بهـــا منذ ذلك الحين. 
ووصلت إلى مخيـــم قرية المعلمين في 

مايدوغوري مع عدد من جيرانها.
وأصبح هـــذا المخيم موطنا من نوع 
ما لعائشة وأكثر من 30 ألف نازح داخلي 
آخـــر رغم المصاعب فيـــه. لذلك، واجهت 
عائشة حالة من الضياع منذ أن أغلقته 
حكومـــة ولايـــة بورنو فـــي يناير على 
أساس تحسن الوضع الأمني في بؤر 

الصراع الساخنة.
ويواجه ما لا يقل عن 100 ألف 

نازح حول مايدوغوري عمليات 
إخلاء، وفقا لمكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية. لكن 
جماعات الإغاثة تقول إن معظم 
العائلات غير مستعدة للعودة 

إلى أراضي أجدادها، 
خاصة في الأجزاء 

الشـــمالية من بورنو، التي تعتبرها غير 
آمنة.

وقالــــت ســــالومي غامبو مــــن مبادرة 
كابريكون للتنمية والســــلام إن ”مستقبل 
النازحــــين داخليا غيــــر مؤكــــد. حيث أن 
الســــلطات تقطع الدعم الــــذي يحتاجونه 
بالسماح لهم بالعودة إلى مناطق الخطر“.

اضطهاد العمال

أشارت مشـــرفة المشروع، التي تدعم 
مؤسســـتها الخيريـــة ضحايا الإســـاءة 
والاتجار فـــي مخيمـــات النازحين، إلى 
غيـــاب ”خطـــة ملموســـة معمـــول بها. 
وأخشى أن تصبح الأمور أسوأ بالنسبة 
إلى النازحين فـــي بلداتهم الأصلية مما 
كانـــت عليه أثناء وجودهم في المخيمات 

في مايدوغوري“.

الســـكان  استشـــارة  عـــدم  وأكـــدت 
بشـــأن إغـــلاق المخيمات قبـــل الإعلان، 
وتـــرى أن على الســـلطات المحلية وقف 
عمليات الإخلاء حتى يتمكن السكان من 
الاســـتعداد للانتقال إلى مدنهم الأصلية 

أو أي مكان آخر.
ســـكان  أن  مـــن  الخبـــراء  ويحـــذر 
المخيم الســـابقين معرضون بشدة لخطر 
الاســـتغلال في العمل والتشـــرد والفقر 
المدقع بعـــد أن انقطع عنهـــم فجأة دعم 

الحكومة ووكالات الإغاثة الإنسانية.
مغـــادرة  بعـــد  عائشـــة  ووجـــدت 
مايدوغـــوري عملا وســـكنا فـــي مزرعة 
بالقرب مـــن مدينـــة غومبي الشـــمالية 
الشرقية، لكن ظروف العمل كانت قاسية. 
وجنـــت المراهقة ما لا يقـــل عن 400 نيرة 
نيجيريـــة (0.96 دولار) من العمل لمدة 10 

ساعات في اليوم دون فترات راحة.
وقالـــت عائشـــة، التـــي هربـــت من 
المزرعة فـــي وقت مبكر مـــن صباح أحد 
الأيام إلى مخيم غير رســـمي بالقرب من 
العاصمة أبوجا ”إذا رأوك مستريحا أو 
حتى واقفا دون عمل، فســـوف يقتطعون 
من أجرتك أو يقررون ألا يدفعوا لك على 

الإطلاق“.
وقالت فتاة مراهقة أخرى تعيش في 
أحد مخيمات أبوجـــا المكتظة إنها مرت 
بتجربة مماثلة في مزرعة طماطم بالقرب 

من مدينة كادونا.
وذكـــرت الفتـــاة البالغة مـــن العمر 
17 ســـنة، والتي طلبت عدم الكشـــف عن 
اســـمها، إنها كانـــت محصورة في غرفة 
صغيـــرة دون مرتبـــة مـــع ســـت فتيات 
أخريـــات يعملن في المزرعـــة. وأضافت 
أنهـــن تعرضـــن فـــي كثير مـــن الأحيان 

للضرب والحرمان من الطعام.
رويترز  تومســـون  لمؤسســـة  وقالت 
”يحبســـونك في غرفـــة دون طعام أو ماء 

في بعض الأحيان“.
وعرضت حكومة ولايـــة بورنو على 
النازحين ما يصل إلى 100 ألف نيرة نقدا 
عند مغادرتهـــم المخيمات، لكن الكثيرين 
يقولون إن ذلك لا يكفي لمســـاعدتهم على 

المضي قدما في حياتهم.
وسُـــجل أكثر مـــن 59 مليـــون نازح 
داخليـــا علـــى مســـتوى العالـــم العـــام 
الماضي. ويشـــكل أولئك الموجودون في 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء ما يقرب من 
80 فـــي المئة من جميع حالات 
النزوح الناجمة عن 

الصـــراع، وفقـــا لمركـــز رصـــد النـــزوح 
الداخلـــي. وكان حوالـــي 3.2 مليون من 
الذين نزحوا بسبب العنف في نيجيريا.

العودة القسرية

رغم تحذيـــر الأمم المتحدة في يونيو 
مـــن أن متمـــردي بوكو حـــرام لا يزالون 
يشـــكلون تهديـــدا، تقول ســـلطات ولاية 
بورنـــو إن مخيمـــات مايدوغوري لم تعد 
ضرورية بســـبب التحســـن فـــي الوضع 
الأمنـــي، وإنهـــا أصبحت بـــؤرة لتهريب 

المخدرات والدعارة.
وقـــال محمـــد إبراهيم المســـؤول في 
وزارة الإعمار والتأهيل وإعادة التوطين 
فـــي بورنـــو ”يمتلـــك الكثير مـــن هؤلاء 
النازحـــين أراضـــيَ زراعية فـــي قراهم. 
وســـيكونون قادريـــن علـــى زراعـــة تلك 
الأراضي وعيش حياة طبيعية إذا عادوا 
إلى ديارهـــم. أما إذا بقـــوا في مخيمات 
فـــي مايدوغـــوري، فســـيظلون عاطلـــين 
المساعدات  على  الاعتماد  وســـيواصلون 
الإنســـانية التي لا تساعدهم على المضي 
قدما“، لكنه أضاف أنه لن يُجبر أحد على 

العودة إلى دياره.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنسانية الشهر الماضي من أن 
مساعدة النازحين أصبحت أكثر إلحاحا، 
حيث أن ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية 
المرتبط بحرب أوكرانيـــا وتأثيرات تغير 
المناخ يزيـــد من مخاطر الجوع الجماعي 

في شمال شرق نيجيريا.
وفي مخيم آخر للنازحين في أبوجا، 
قال سعيد مصطفى عمر، الذي انتقل إلى 
قرية المعلمين بعد فراره من بلدة كوندوغا 
الشمالية قبل خمس سنوات، إنه يخشى 
أن يضطر إلى الانتقال مرة أخرى قريبا.

وذكـــر أن المخيم الذي يعيش فيه يقع 
علـــى أرض خاصة، ويمكن لأصحابها أن 

يقرروا إخلاء السكان في أي وقت.
وتابع عمر، الذي أطلق عليه اللصوص 
النار مؤخرا وســـرقوا محتويات المتجر 
الصغيـــر الذي كان يديـــره من خيمته ”لا 
نعـــرف حتى إلـــى أين ســـنذهب إذا قرر 
أولئك الذين يمتلكـــون الأرض التي بُني 
عليهـــا هذا المخيـــم طردنا. لـــم يكن هذا 
ليحـــدث لو لـــم تتركنا حكومـــة ولاية 

بورنو في عجز كبير“.
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 تسعى روسيا إلى تشكيل رأي عام داعم لها في أفريقيا، وذلك في مواجهة 
الغرب على خلفية الحرب الروســــــية – الأوكرانية، مستعملة ورقة الغذاء فيما 
ــــــون عن مخاوفهم من فاعلية ”الاســــــتراتيجية  يعبر الدبلوماســــــيون الأميركي

الجيوسياسية الروسية“.

الخبراء يحذرون من أن 

سكان المخيم السابقين 

معرضون بشدة لخطر 

الاستغلال في العمل 

والتشرد والفقر المدقع

  موســكو – تتســــع رقعــــة الصــــراع 
الغربي شيئا فشــــيئا وتتخذ  الروســــي – 
أبعادا تتخطى الأراضي الأوكرانية بكل ما 
تشهده من حوار لا يعرف إلا لغة السلاح، 

وهو ما يهدد السلم الدولي.
فالجانبان بعــــد أن تبادلا إلقاء أوراق 
الضغط التي تنوعت بين فرض العقوبات 
الأميركيــــة – الغربيــــة بمختلــــف أنواعها 
على روســــيا من جهة، واستخدام موسكو 
ملــــف الطاقــــة والغــــذاء من جهــــة أخرى، 
ها هــــي الحرب تدفعهما إلــــى البحث عن 
ساحات جديدة للنزال، ويبدو أنهما وجدا 
ضالتهما في أفريقيا، فوجها بوصلتيهما 

صوب القارة السمراء.
وتشــــهد أفريقيــــا جــــولات متزامنــــة 
لمســــؤولين مــــن الجانبــــين تبرز مســــاعي 
كليهمــــا لاســــتقطاب هــــذا التكتــــل، فــــي 
تحــــرك يعيد إلى الأذهــــان أجواء الحربين 

العالميتين.
وقام وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف بجولة أفريقية ذات أربع محطات 
الكونغــــو  وجمهوريــــة  مصــــر  وشــــملت 
الديمقراطيــــة وأوغنــــدا وإثيوبيا، بهدف 
حشد الدعم لبلاده من أجل تعزيز موقفها 
فــــي ظل العقوبات الغربية غير المســــبوقة 
المفروضــــة عليهــــا بســــبب الحــــرب التي 

شنتها على أوكرانيا.
وبالتزامــــن مــــع ذلــــك جــــاءت جولــــة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي 

تشمل الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.
وفي غضون ذلك قام المبعوث الأميركي 
الخاص لمنطقة القرن الأفريقي مايك هامر 
بجولة شــــملت مصر والإمارات وإثيوبيا، 
وبطبيعة الحال كان المحرك الرئيسي وراء 
هذا الزخم هو تداعيات الحرب الروسية – 

الأوكرانية في المقام الأول.
بدورهــــا لفتــــت صحيفــــة الغارديــــان 
البريطانيــــة إلى أن جولــــة لافروف جاءت 
بهدف خطب ود أفريقيا مع دخول الحرب 
في أوكرانيا شهرها السادس، مشيرة إلى 
رفــــض العديد مــــن القادة الأفارقــــة إدانة 
”الغــــزو“ الروســــي واتهامهــــم الولايــــات 
المتحــــدة وحلف شــــمال الأطلســــي (ناتو) 

ببدء الصراع أو إطالة أمده.
علــــى  الضــــوء  الصحيفــــة  وســــلطت 
معانــــاة مئات الملايين من الأشــــخاص في 
القارة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، 
ومواجهة الكثيرين نقصا حادا في بعض 
الســــلع التــــي كانــــت تأتيهم من روســــيا 
وأوكرانيا في ظل وجود عشــــرات الملايين 
مــــن أطنان الحبوب حبيســــة فــــي الموانئ 
الأوكرانية، مما يؤدي إلى احتداد مشاكل 

سلاسل التوريد الحالية بشكل كبير.
وأشــــارت الغارديان إلــــى أن لافروف 
جاء إلــــى أفريقيا بهدف إقناع قادتها بأنه 
لا يمكن لوم موســــكو، سواء على الصراع 
أو على أزمة الغذاء، وأيضا لتشــــكيل رأي 

عام بخصوص ذلك لدى شعوب القارة.
وأشــــاد لافروف بما وصفه بـ“المســــار 
المســــتقل“ الــــذي اتبعته الــــدول الأفريقية 
برفضها الانضمــــام إلى ركــــب العقوبات 

روســــيا  علــــى  المفروضــــة  الغربيــــة 
و“المحــــاولات الخفيــــة للولايــــات المتحدة 
وأتباعهــــا الأوروبيين لفــــرض نظام عالمي 

أحادي القطب“.
من جهتها رأت صحيفة وول ســــتريت 
جورنــــال الأميركيــــة أن الغــــذاء ”أصبــــح 
سلاح الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) 
الاســــتراتيجي الجديد“، مشــــيرة إلى أنه 
”فــــي ظل قــــدرة قواته على الســــيطرة على 
صادرات الحبوب الأوكرانية، وجد الزعيم 
الروسي طريقة جديدة لممارسة نفوذه في 

جميع أنحاء العالم“.
وقالت الصحيفة ”بالرغم من أن الغزو 
وحد الغــــرب لدعم أوكرانيا، اســــتخدمت 
روســــيا نفوذها على الصادرات الغذائية 
لتقســــيم المجتمــــع الدولي، ممــــا أدى إلى 
توســــيع نفوذها على الاقتصادات النامية 
فــــي الشــــرق الأوســــط وأفريقيا وآســــيا، 
ما أفضــــى إلى تقســــيم العالــــم بطرق لم 

نشهدها منذ الحرب الباردة“.
محللــــين  عــــن  الصحيفــــة  ونقلــــت 
ومســــؤولين غربيــــين قولهــــم إن ”أهداف 
الكرملين هي استخدام المخاوف الغذائية 
وسيلةً لتخفيف العقوبات والحصول على 
تنــــازلات من مفاوضات وقف إطلاق النار، 

وبناء النفوذ التجاري“.

وأضافــــت وول ســــتريت ”علــــى مدى 
أعــــوام وظّف الرئيــــس الروســــي الطاقة 
سلاحا، مستخدما النفط والغاز الطبيعي 
لاســــتعادة النفوذ الذي فقــــده إثر انهيار 
الاتحاد الســــوفياتي… والآن مــــع الطعام، 
تضيف روســــيا ســــهما آخر إلى جعبتها 
الاســــتراتيجية. ولــــم يتورع المســــؤولون 
الروس عــــن التباهي بقوتهم المتنامية في 
هذا المجال، حتى لو أنكروا اســــتخدامها 

ضد دول أخرى“.
وعرجــــت الصحيفــــة علــــى مخــــاوف 
الدبلوماســــيين الأميركيــــين مــــن فاعليــــة 
”الاستراتيجية الجيوسياسية الروسية“، 
مشــــيرة إلى تأكيد رؤســــاء أفارقة وشرق 
أوســــطيين علــــى العلاقــــات الوثيقــــة مع 
روسيا في الأســــابيع الأخيرة، ”في تحول 

عن الأيام التي تلت الغزو مباشرة“.
المســــؤولة  عــــن  الصحيفــــة  ونقلــــت 
الســــابقة المتخصصة في الغــــذاء بوزارة 
الخارجية الأميركيــــة كيتلين ويلش قولها 
”مــــن المحتمــــل أن تعتمــــد دول في شــــمال 
أفريقيا والشــــرق الأوسط على روسيا إذا 
لم تتمكن مــــن الحصول على وارداتها من 
أوكرانيا، لأنها ببساطة تريد الحفاظ على 

استقرارها السياسي والاجتماعي“.

الهروب من بوكو حرام لا يكفي
الفارون من التمرد الإسلامي شمال نيجيريا 

يعيشون ظروفا صعبة في المخيمات
الغذاء ورقة روسية 

للحصول على تأييد القارة السمراء

النساء أكثر الفئات تضررا من الحرب في نيجيريا

يعاني الآلاف من النازحين في ولاية بورنو شــــــمال نيجيريا ظروفا قاسية، 
لكــــــن رغم ذلك لا يفكــــــرون في العودة رغم حديث عن تحســــــن الأوضاع 
الأمنية بسبب تدمير جماعة بوكو حرام المتشددة لممتلكاتهم وسط مخاوف 

من إعادتهم قسرا.

ف ف ث أ

أفريقيا ساحة 

لكسب الدعم في الصراع 

بين روسيا والغرب

لافروف يقوم بجولة أفريقية من أجل حشد الدعم لبلاده

أبرز أهداف الكرملين 

استخدام المخاوف 

الغذائية وسيلة لتخفيف 

العقوبات والحصول على 

تنازلات من الغرب

إذا رأوك مستريحا أو حتى 

واقفا دون عمل، فسوف 

يقتطعون من أجرتك أو 

يقررون ألا يدفعوا لك على 

الإطلاق

والدتهـــا  عـــن
دتها باغا في 
لشـــرقية ولم
 ذلك الحين. 
المعلمين في 

يرانها.
وطنا من نوع 
ف نازح داخلي 
لذلك، واجهت 
نذ أن أغلقته 
ي يناير على 
مني في بؤر

100 ألف 
ليات

تحدة 
ة. لكن 
معظم 
ودة 

رويترز  تومســـون  لمؤسســـة  وقالت 
”يحبســـونك في غرفـــة دون طعام أو ماء 

في بعض الأحيان“.
وعرضت حكومة ولايـــة بورنو على 
100 ألف نيرة نقدا  0النازحين ما يصل إلى
عند مغادرتهـــم المخيمات، لكن الكثيرين 
يقولون إن ذلك لا يكفي لمســـاعدتهم على 

المضي قدما في حياتهم.
وسُـــجل أكثر مـــن 59 مليـــون نازح 
داخليـــا علـــى مســـتوى العالـــم العـــام 
الماضي. ويشـــكل أولئك الموجودون في 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء ما يقرب من 
80 فـــي المئة من جميع حالات 
النزوح الناجمة عن 

الش
مس
ح
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في
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 باريــس - يتزايد اســـتهلاك العالم من 
المـــوارد الطبيعيـــة بطريقـــة جنونية لا 
تســـتطيع الحكومـــات الســـيطرة عليها 
مهمـــا ادعـــت التخطيـــط لذلـــك، حيـــث 
استهلكت البشرية بحدود الخميس كامل 
الموارد المنتجة للســـنة الحالية بأكملها، 
حتـــى إن المنظمات البيئيـــة أطلقت على 
هـــذا اليوم تســـمية ”يوم تجـــاوز موارد 

الأرض“.
ووصلت البشـــرية إلى اســـتهلاك ما 
يمكـــن أن ينتجـــه الكوكب في ســـنة، في 
حين سيكون الاســـتهلاك في ما تبقى من 
السنة على حساب هذه الموارد وسيفوق 

طاقتها.

وبمعنـــى آخـــر، يتطلّب الأمـــر 1.75 
كوكب أرض لتلبية حاجات سكان العالم 
بطريقة مستدامة، وفقا لهذا المؤشر الذي 
أنشأه باحثون في مطلع تسعينات القرن 
العشرين ويُظهر تفاقما متزايدا للوضع.

وأوضحت منظمتا الصندوق العالمي 
للطبيعـــة و“غلوبال فوتبرنـــت نتوورك“ 
غير الحكوميتين، أن الثامن والعشـــرين 
مـــن يوليو هـــو التاريـــخ الـــذي ”تكون 
البشـــرية اســـتهلكت فيه كل ما تستطيع 

النظم البيئية تجديده في عام واحد“.
وقالت ليتيســـيا ميليس من ”غلوبال 
فوتبرنـــت نتوورك“ فـــي مؤتمر صحافي 
”خـــلال الأيام الـ156 المتبقيـــة حتى نهاية 

الســـنة، ســـيقوم اســـتهلاكنا من الموارد 
المتجددة على قضم الرأســـمال الطبيعي 

للكوكب“.
وأوضحت أن ذلك لا يأخذ في الاعتبار 
حتى احتياجــــات الأنواع الأخــــرى التي 
تعيــــش على كوكب الأرض، مشــــددة على 
ضــــرورة ”ترك مســــاحات للعالــــم البري 

أيضا“.
يتــــمّ تجــــاوز مــــوارد الأرض عندمــــا 
تتخطّى الضغوط البشــــرية قدرة الأنظمة 

البيئية الطبيعية على التجدّد.
وأشــــارت ”غلوبال فوتبرنت نتوورك“ 
التــــي تتولى متابعة هذا المؤشــــر، إلى أن 
هذا العجز البيئي مســــتمر في الاتســــاع 
منــــذ 50 عاما، إذ بدأ يســــجّل في التاســــع 
والعشرين من ديسمبر 1970 ثم في الرابع 
من نوفمبر 1980 وصولا إلى الحادي عشر 
مــــن أكتوبر 1990 والثالث والعشــــرين من 
سبتمبر 2000 والسابع من أغسطس 2010.

ثلاثــــة  التجــــاوز  موعــــد  وتأخــــر 
أســــابيع عام 2020، بفعــــل تدابير الحجر 
الصحــــي والإقفــــال الهادفة إلــــى احتواء 
جائحــــة كوفيــــد – 19، قبــــل أن يعود إلى 
المســــتويات الســــابقة. ويحتســــب هــــذا 
التاريخ بالاســــتناد إلــــى البصمة البيئية 
للنشــــاطات البشــــرية فــــي ســــت فئــــات 
مختلفة، هي المســــاحات البرية والبحرية 
اللازمة للزراعة والرعي ومناطق الغابات 
اللازمة لمنتجات الغابات ومناطق الصيد 
والمناطق المبنية ومناطق الغابات اللازمة 

لامتصاص الكربــــون المنبعث من احتراق 
الوقــــود الأحفــــوري، وهي علــــى ارتباط 
وثيق بأنماط الاســــتهلاك، ولاســــيما في 

البلدان الغنية.
فعلى ســــبيل المثــــال، لو كان ســــكان 
العالم بأسره يعيشون كالفرنسيين، لكان 
قبل  موعد ”يــــوم تجاوز مــــوارد الأرض“ 
التاريخ الحالي، أي في الخامس من مايو 

الماضي.
واعتبــــر الصندوق العالمــــي للطبيعة 
أن هذا  و“غلوبــــال فوتبرنــــت نتــــوورك“ 
التجــــاوز يعــــود إلــــى النظــــام الغذائــــي 
المؤشــــرات  تجــــاوز  الــــذي  للبشــــرية، 

الطبيعية.
وقال بيار كانيه، من مكتب الصندوق 
العالمــــي للطبيعة فــــي فرنســــا، ”لقد فقد 
نظامنا الغذائي صوابه وبات اســــتهلاك 
يراعــــي  لا  مفرطــــا،  الطبيعيــــة  المــــوارد 
مســــتلزمات مكافحــــة الفقــــر“ مــــن جهة، 
ويتســــبب في وباء زيادة الوزن والسمنة 

من جهة أخرى.
وشــــددت المنظمتان غير الحكوميتين 
علــــى أن لهذا النظــــام الغذائــــي ”بصمة 
بيئيــــة كبيرة“، إذ إن ”إنتاج الغذاء يحرّك 
كل فئات البصمــــة، وخصوصا الزراعات 
الضرورية للأغذية الحيوانية والبشــــرية 
يســــبب  قطــــاع  فالزراعــــة  والكربــــون، 

انبعاثات كثيفة لغازات الدفيئة“.
توفيـــر  أن  المنظمتـــان  وأوضحـــت 
الغذاء للبشـــرية يستلزم اســـتخدام ما 

يفوق مجموعه نصف القدرة البيولوجية 
للكوكب، أي ما يعادل 55 في المئة.

البشـــر  أن  الدراســـات  وتوضـــح 
يفرطـــون فـــي الإنتاج وفي الاســـتهلاك 
على حد ســـواء، حيث ننتج ما لا نحتاج 
ونســـتهلك ما لا نحتاج فعليا وبكميات 
هائلـــة، وأن أنمـــاط الحيـــاة تأتي على 
حســـاب الكوكب الذي لا يمكن أن يتجدد 

بالسرعة الكافية.

ولاحظ بيار كانيه تحديدا أن ”جزءا 
كبيرا من المـــواد الغذائية والمواد الخام 
التـــي  الحيوانـــات  لإطعـــام  يســـتخدم 

يستهلكها البشر بعد ذلك“.
وأشار على ســـبيل المثال إلى أن 63 
في المئة مـــن الأراضي الصالحة للزراعة 
في الاتحـــاد الأوروبي، مرتبطة بشـــكل 

مباشر بالإنتاج الحيواني.
وتســـاهم الزراعة في إزالة الغابات، 
وفي تغير المناخ عن طريق انبعاث غازات 
الدفيئة، وفي فقـــدان التنوع البيولوجي 
وتدهور النظـــم البيئية، إضافة إلى أنها 

تتطلـــب اســـتخدام جزء كبير مـــن المياه 
العذبة، على ما شرحت المنظمتان.

علـــى  اســـتنادا  المنظمتـــان  ودعـــت 
توصيـــات علميـــة إلى خفض اســـتهلاك 

اللحوم في الدول الغنية.
وقالت ليتيسيا ميليس ”إذا تمكنا من 
تقليل اســـتهلاك اللحوم بمقدار النصف، 
يمكننا تأخير تاريخ يوم التجاوز بمقدار 

17 يوما“.
وأفادت بأن ”الحد مـــن إهدار الغذاء 
يتيح تأخير التاريخ 13 يوما“، وهذا أمر 
لا يُســـتهان به“، علمـــا أن ثلث الغذاء في 

العالم يُهدر.
وتقـــول تقارير للأمم المتحـــدة إن 14 
فـــي المئة تقريبا مـــن الأغذية المنتجة يتم 
فقدانهـــا بـــين الحصـــاد وتجـــارة البيع 
بالتجزئة. كما أن ما نســـبته 17 في المئة 
مـــن إجمالـــي الإنتـــاج الغذائـــي العالمي 
يتعـــرض للهـــدر، منهـــا 11 فـــي المئة في 
الأسر المعيشية، و5 في المئة في الخدمات 
الغذائيـــة، و2 في المئة في تجـــارة البيع 

بالتجزئة.
وتستغل المنظمة كل عام اليوم الدولي 
للتوعيـــة بالفاقـــد والمهـــدر مـــن الأغذية 
كفرصة لدعـــوة القطاعين العام والخاص 
إلـــى العمـــل بهـــدف ترتيب الإجـــراءات 
المتخذة بحســـب الأولوية، والمضي قدما 
فـــي الابتكار للحد مـــن الفاقد والمهدر من 
الأغذيـــة من أجل اســـتعادة وبنـــاء نظم 

غذائية أفضل وجاهزة للصمود.

 واشــنطن - لا تعيش الولايات المتحدة 
دون مشــــكلات وقضايــــا داخليــــة، لكنها 
تنخــــرط تقريبــــا فــــي أغلــــب الصراعات 
والأزمات والمشــــكلات الخارجية، وتكثف 
تحركاتها هنا وهناك رغم أن نسبة كبيرة 
من ســــكانها لا يهتمون ســــوى بوضعهم 
الداخلي ولا شــــأن لهم بمــــا يحدث خارج 

حدود بلادهم.
ويقــــول محللــــون إنــــه وفــــي ضــــوء 
الأحــــداث العالميــــة المعقــــدة، مثــــل الغزو 
الروســــي لأوكرانيا وزيادة التوترات في 
مضيق تايــــوان، والأشــــكال المتطورة من 
الحروب، مثل النزاع الإلكتروني وقضايا 
القــــوة الناعمة مثل تغيــــر المناخ، تحتاج 
الولايات المتحدة إلى دراســــة سياســــتها 
الخارجيــــة بعنايــــة مــــن أجــــل مواجهة 
بشــــكل  والداخلية  الخارجية  التحديــــات 

أفضل.
وهذا يطرح السؤال التالي: كيف يرى 
الأميركيون دورهم في العالم؟ وهل يرغب 
الشعب الأميركي في اســــتمرار الانخراط 
فــــي الشــــؤون الدولية أم يفضــــل التركيز 

بشكل أكبر على القضايا الداخلية؟
وفــــي تقرير نشــــرته مجلة ناشــــونال 
أنتريســــت الأميركية، قال تيموثي ريتش 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة ويسترن 
كنتاكي والباحثان بنفس الجامعة مادلين 
اينهورن وسيدني ويندهورست، إنه يمكن 
للمــــرء تحديد العديد مــــن الاختلافات في 
السياسة الخارجية الأميركية بين إدارتي 
الرئيس الســــابق دونالد ترامب والرئيس 
الحالــــي جــــو بايــــدن. وهــــي الاختلافات 
التي تعكــــس هذا التوتر في التركيز على 

الشــــؤون الداخليــــة مقابل الشــــؤون 
الخارجية.

فقد دعا الرئيس ترامب إلى 
تطبيق شعار ”أميركا أولا“، والذي 

يشير إلى إعادة توجيه السياسة 
الأميركية إلى القضايا 

الداخلية والتركيز بشكل 
أقل على العالم 

الخارجي، وهو ما 
دفع الإدارة إلى 
الانسحاب من 

اتفاقية باريس 
للمناخ وانهيار 

الاتفاق النووي الإيراني 
والانسحاب من اتفاقية 

الشراكة عبر المحيط الهادئ. 

وفي المقابل، قامت إدارة بايدن بتوســــيع 
المشــــاركة الدبلوماســــية الأميركيــــة فــــي 
الشــــؤون الدولية، بينما ســــحبت القوات 

الأميركية من أفغانستان.
وقــــال الباحثون الأميركيــــون الثلاثة 
ريتش واينهورن وويندهورست إن إدارة 
ترامــــب اتبعت نهجا جديــــدا في التعامل 
مــــع مجالات مثــــل تغير المنــــاخ والهجرة 
من خــــلال نهجهــــا ”أميــــركا أولا“. إلا أن 
بعضا من سياســــاتها لم تتوافق مع آراء 
الأميركيين، حتى مــــع أعضاء حزبها. فقد 
كشــــف اســــتطلاع أجراه مجلس شيكاغو 
للشــــؤون العالميــــة فــــي عــــام 2017، أن 24 
في المئة من أنصــــار ترامب، و23 في المئة 
مــــن الجمهوريــــين المؤيديــــن لترامب و53 

في المئة مــــن الجمهوريين غيــــر المؤيدين 
لترامب، يــــرون أنه يتعين علــــى الولايات 
المتحدة المشاركة في اتفاقية باريس حول 

تغير المناخ.
 66 أن  الاســــتطلاع  نفــــس  وكشــــف 
فــــي المئــــة مــــن الديمقراطيــــين و60 فــــي 
المئــــة مــــن المســــتقلين و65 فــــي المئــــة من 
الجمهوريين يرون أنــــه يجب أن تضطلع 
الولايــــات المتحــــدة بــــدور فاعل ونشــــط 
في الشــــؤون الدولية، بينمــــا رأى 49 في 
المئة فقط من المشــــاركين في الاســــتطلاع 
أهمية الحفــــاظ على التحالفــــات القائمة 
كأداة فاعلــــة لتحقيــــق أهداف السياســــة 

الخارجية.
وأعــــرب المشــــاركون في الاســــتطلاع 
مــــن الحزبين عن اعتقادهم بــــأن الولايات 
المتحــــدة تمتلــــك نفــــوذا دوليــــا أكبر من 

الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.
أن  للغايــــة  الواضــــح  مــــن  وهكــــذا، 
الأميركيــــين يــــرون أن الولايــــات المتحدة 
قادرة على التأثير على الشــــؤون الدولية 
حتى إذا اختلفوا بشــــأن كيفية استخدام 
هــــذه القــــوة. بالإضافــــة إلى ذلك، كشــــف 
اســــتطلاع أجرته مؤسســــة الأمم المتحدة 
وحملــــة عالم أفضــــل للأميركيــــين الذين 
تتــــراوح أعماهم بين 17 عامــــا و35 عاما، 
أن أغلبيــــة الديمقراطيــــين والجمهوريين 
والمســــتقلين يؤمنون بما وصفوه ”أميركا 

أولا ولكن ليست بمفردها“.
ومع استمرار العالم في الرد على غزو 
روسيا لأوكرانيا، تسعى الولايات المتحدة 
لحمايــــة ”النظــــام الدولــــي القائــــم على 
القواعــــد“. ومع ذلك لا تشــــترك كل الدول 
الأخرى في نفس الفكر، فقد اختارت الهند

والبرازيل والمكسيك  
وجنوب أفريقيا 
وغيرها النأي بنفسها 
عن الغزو والتركيز 
على سياساتها 
الداخلية على الرغم 
من قيام الولايات 
المتحدة بحثها على 
الانخراط في القضية. 
فقد ظهر شعار ”أميركا 
أولا“ في دول أخرى، من 
بينها البرازيل التي دعا 
رئيسها جاير بولسونارو 
إلى ”جعل البرازيل 

عظيمة مجددا“.
وقال ريتش واينهورن وويندهورست 
فــــي تقريرهم إنــــه لتحديد كيفية شــــعور 
الأميركيــــين بشــــأن مشــــاركة بلادهم في 
الشؤون الدولية، قاموا بإجراء استطلاع 
وطني على شــــبكة الإنترنت في الولايات 
التاســــع  مــــن  الفتــــرة  خــــلال  المتحــــدة 
والعشــــرين مــــن يونيــــو وحتــــى الحادي 

عشــــر من يوليو الحالي، من خلال شــــركة 
”كوالتريكــــس“ للأبحاث، مــــع أخذ عينات 

من العمر والنوع والمنطقة الجغرافية.
شــــخصا   1728 الباحثــــون  وســــأل 
الســــؤال التالي: أي مــــن الرأيين التاليين 
يصف بشــــكل أفضل رأيك لــــدور الولايات 
المتحدة في الشؤون الدولية؟ وكان بإمكان 
المســــتطلعة آراؤهم الاختيار بين (1) يجب 
أن نقلــــل الاهتمام بالمشــــكلات في الخارج 
ونركز على المشــــكلات فــــي الداخل، أو (2) 
الأفضل لمســــتقبل بلادنــــا أن نكون فاعلين 

في الشؤون الدولية.
وبشــــكل إجمالي، دعــــا 55.44 في المئة 
من المشــــاركين إلى اهتمام أقل بالمشكلات 
الخارجية والاهتمام بشكل أكبر بالداخل، 
في حــــين فضل 44.56 في المئة القيام بدور 
فاعل ونشــــط في الشؤون الدولية. وكانت 
نســــبة الديمقراطيــــين الذيــــن يفضلــــون 
الاهتمام بالشــــؤون الدولية أكبر، بنســــبة 
56.29 فــــي المئــــة. وبالعكس، كانت نســــبة 
الجمهوريــــين الذين يفضلون التركيز على 
المشكلات الداخلية أكبر، بنسبة 67.34 في 
المئة وبشــــكل متوقع، كان المســــتقلون في 
المنتصف، حيث أيــــد 59.69 في المئة منهم 

التركيز على الشؤون المحلية.
واعتبــــر الباحثــــان أن الجمهوريــــين 
علــــى الأرجــــح لا يزالــــون منجذبــــين إلى 
شــــعار ترامب ”أميركا أولا“، في حين يرى 

الديمقراطيــــون الأحداث الراهنة مثل غزو 
روســــيا لأوكرانيا وتغير المناخ كســــببين 
لاســــتمرار انخراط الولايــــات المتحدة في 
الشؤون الدولية. الواضح أن الجمهوريين 
كانوا أقل تأييدا للالتزامات الدولية، حيث 
تظهر بيانات الــــرأي العام في الماضي أن 
الجمهوريين كانوا أقل تأييدا للمساعدات 
الخارجية وكانــــوا رافضين لإعادة توطين 

اللاجئين الأفغان لأسباب أمنية.
فــــي  المشــــاركين  أن  هــــي  والحقيقــــة 
الاســــتطلاع ربمــــا يقيمــــون التركيز على 
المشكلات الداخلية والتركيز على الشؤون 
الدولية بشــــكل مختلف للغاية، والمطلوب 
فــــي الاســــتطلاع يجبــــر المشــــاركين على 
اتخــــاذ قرار في حين أن بعض المشــــاركين 
ربمــــا يعتقدون أنــــه من الممكــــن التعامل 
مــــع المخاوف في كلا الجبهتــــين الداخلية 

والخارجية معا.
على ســـبيل المثال، ربما يرى بعض 
المشـــاركين في الاســـتطلاع أن انخراط 
الولايـــات المتحدة في الشـــؤون الدولية 
يعني في الأســـاس التدخل العســـكري، 
وهو مـــا تأثر ســـلبا بأفعـــال الولايات 
وأفغانســـتان،  العـــراق  فـــي  المتحـــدة 
أو المســـاعدات الدوليـــة، التـــي يبالـــغ 
الأميركيـــون للغاية في تقديرها بشـــكل 
أن  آخـــرون  يعتبـــر  بينمـــا  تاريخـــي، 
الانخـــراط فـــي الشـــؤون الدوليـــة هو 

للاســـتجابة  الدبلوماســـي  التعامـــل 
للمخاوف التي تحتاج إلى عمل جماعي 

مثل التصدي لتغير المناخ والجوائح.
ومن المرجح أن تكون المخاوف الداخلية 
أكثــــر وضوحا فــــي أذهان المشــــاركين في 
الاســــتطلاع مقارنة بالعديد من التحديات 
الخارجية، نظرا لأن المشــــكلات الداخلية، 
وخاصــــة القضايــــا البارزة، ومــــن بينها 
السيطرة على الأسلحة، والقرارات المثيرة 
للجدل من المحكمة العليا، تؤثر مباشــــرة 
على الأميركيين على المدى القريب أكثر من 

الشؤون الدولية المجردة.
واختتــــم الباحثــــون تيموثــــي ريتش 
ومادلين اينهورن وســــيدني ويندهورست 
تقريرهــــم في مجلة ناشــــونال انتريســــت 
بالقول إنه بينمــــا يمكن للمرء فهم جدوى 
التركيز على المشــــكلات الداخلية، فإن هذا 
يتناقض مع الشــــعار القديم بأن الولايات 
المتحــــدة هي ”زعيمــــة العالم الحــــر“. إن 
عدم الانخراط في الشــــؤون الدولية يهدد 
بتفاقــــم ”تراجع الهيمنة الأميركية“. وبدلا 
مــــن النظر إلى الأمرين علــــى أنهما عالمان 
منفصــــلان، ربما من الأفضــــل التفكير في 
تطبيقــــات غيــــر تقليدية للتأثيــــر الدولي 
للولايات المتحدة وكيف يمكن أن يســــاعد 
حــــل المشــــكلات الداخليــــة فــــي الولايات 
المتحــــدة في زيــــادة النفــــوذ الأميركي في 

الخارج.
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يوليو هو التاريخ الذي استهلكنا 

فيه كل ما تستطيع النظم 

البيئية تجديده في عام واحد

في العمق
الأميركيون تائهون بين مشكلاتهم الداخلية ودعم 

انخراط بلادهم في الشؤون الدولية
الجمهوريون منجذبون إلى «أميركا أولا» والديمقراطيون يبررون انخراطهم في الشؤون العالمية

تنظر شعوب العالم نظرات مختلفة للحضور الأميركي السياسي والعسكري 
في مختلف الأحداث المعقدة السابقة وحتى الراهنة، إلا أن الأهم من نظرة 
الآخــــــر الخارجي هي نظرة الأميركيين في الداخل لدورهم في العالم والتي 
تحاول اســــــتطلاعات الرأي دراســــــتها لفهمها وتحليلها باختلاف مستوى 

انخراط الولايات المتحدة في الأزمات العالمية.

الاستهلاك العالمي يتجاوز موارد الأرض للعام 2022

لا يهمنا ما يحدث خارجا

الأميركيون يرون أن الولايات 

المتحدة قادرة على التأثير 

على الشؤون الدولية حتى 

إذا اختلفوا بشأن كيفية 

استخدام هذه القوة
عديد مــــن الاختلافات في 
ية الأميركية بين إدارتي
 دونالد ترامب والرئيس 
يــــدن. وهــــي الاختلافات 
التركيز على  التوتر في
يــــة مقابل الشــــؤون

س ترامب إلى 
يركا أولا“، والذي 

وجيه السياسة 
ضايا

ز بشكل 

ا 

لإيراني 
تفاقية

يط الهادئ. 

أ
ب
رئ

ريتش و وقال
فــــي تقريرهم إنــــه
الأميركيــــين بشــــأ
الشؤون الدولية،
وطني على شــــبك
خــــلال المتحــــدة 
والعشــــرين مــــن ي



قبل أن يمحى ويختفي 
الحبر الانتخابي من أصابع 

التونسيين، ينبغي لهم أن يتنبهوا 
إلى أن الصناديق القادمة لن تكون 
استفتائية تتحكم فيها وتختصرها 

كلمتا ”نعم“ و“لا“ بل سوف تتنافس 
عليها أحزاب وشخصيات سياسية 

ذات برامج متلوّنة.
اللعبة الديمقراطية التي اختارت 

تونس ”التورط“ فيها منذ 2011، لا 
تتحمل عقلية الاستفتاء أو المبايعة 

بل الاختيار الحر والنزيه والشفاف.. 
وهو أمر يبنى بالتعلم والتقادم بعد 

الكثير من الهفوات والكبوات.
التونسيون سريعو التعلم وقد 

بلغوا من النضج ما يجعلهم لا 
يقبلون بالوصاية أو الانضواء في 

صفوف التلاميذ الأبناء كما كان الأمر 
فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة 
أثناء مرحلة بناء الدولة الوطنية.
أما فيما يخص الاستفادة من 

الأخطاء والهفوات فقد استفاد 
التونسيون من أخطاء سياسييهم 
بما يكفي ليجعلهم ينتفضون ضد 

الخطائين دون تردد.. وهذا ما حدث 
في 25 يوليو العام الماضي حين 

حاصروا مبنى البرلمان، وجاء قيس 
سعيد لينفذ إرادتهم ويقوم بما 

ينبغي القيام به.

والمقصود من كلمة ”الخطائين“ 
هنا هم بارونات الفساد والمتلاعبون 

بالأموال العامة الذين جثموا على 
صدور التونسيين عقدا من الزمن 
وحكموا باسم الإسلام السياسي 

المتحالف مع الفساد الإداري والعمالة 
لقوى أجنبية مشبوهة.

بعد كل هذا المشهد القاتم للبلاد 
التي كادت تعصف بها الأزمات، 

لسائل أن يسأل: أين دور الأحزاب 
والنخب السياسية أمام كل ما يجري، 

خاصة ونحن نتحدث عن بلد ليس 
حديث العهد بالتنظيمات الحزبية 

التي عرفها منذ منتصف القرن 
الماضي رغم هيمنة الحزب الحاكم 

منذ عهد بورقيبة.
أين دور القيادات الحزبية التي 
يصفها بعضهم بـ“التاريخية“ إزاء 

تأثيث مشهد سياسي قوي فاعل 
ومسؤول، يأخذ على عاتقه هذه 

الديمقراطية الناشئة ويوصلها إلى 
بر الأمان والنضوج؟

هل عقرت السياسة وتصحرت 
إلى الحد الذي اقترنت فيه أسماء 

بعض القيادات الحزبية التي كانت 

بالأمس، وازنة بالانتهازية السياسية 
والتحالف مع حركة النهضة في 

محاولتها لاسترجاع هيمنتها على 
الدولة عبر الحكومة والبرلمان.

الحقيقة أن التونسيين فقدوا 
الثقة بالأحزاب منذ أن اختاروا 

للرئاسة رجلا لم يقدم على صهوة 
حزب ولم تتلوث يداه بالأموال 

المتسخة، وانتخبوه رئيسا للبلاد 
بأغلبية ساحقة.

هذا يدل على شيء واحد: ثقة 
مطلقة في قيس سعيد، وكفر واضح 
بالأحزاب التي تتقاتل قياداتها فيما 

بينها من أجل الغنائم والمناصب.
ولأن التعميم لغة الحمقى، فلا 
يمكن التغافل عن بعض الأحزاب 

والشخصيات الوطنية التي وقفت 
لتحمل المسؤولية.. وهؤلاء يمكن 
أن يعوّل عليهم مستقبلا من أجل 

استصلاح الحياة السياسية وإكمال 
بناء الديمقراطية التي لا يمكن أن تسود 

مع اللون الواحد والرأي الواحد.
وهذا الأمر منوط بالسلطة 

والإرادة الفاعلة من الهيئة العليا 
للدولة كحاضنة ومفعلة للحراك 
السياسي وداعمة له، لأنه ليس 

من مصلحة التونسيين أن يتحول 
سياسيوهم الحزبيون إلى قطع أنتيك 

في خزانة التاريخ الحديث للبلاد.
نعم، إن الترهل بدا واضحا في 
هيئة الأحزاب التقليدية وقياداتها، 
لذلك لا بد من تشبيبها وضخ دماء 

جديدة في عروقها.
وهذا الدور لا يمكن أن تتصدى له 
إلا جماهير الشباب الذين ناصر قسم 
كبير منهم قيس سعيد وأخذوا على 

عاتقهم دعم حملته الانتخابية لرئاسة 
الجمهورية سنة 2019.

المطلوب طبعا، ليس جمهور 
قيس سعيد بالذات، ومطالبة أنصاره 

بإنشاء أحزاب، وإنما الاستفادة 
من تلك الروح الوثابة والتائقة إلى 
التجديد ومحاربة الفساد وازدراء 

المتاجرين باسم الدين والتدين.
ولا ينبغي أن يفهم من هذه 

الدعوة أنها إرساء نوع من ”القيسية“ 
(نسبة إلى قيس سعيد) أو على غرار 

الناصرية كتيار ساد ثم باد في العالم 
العربي، وإنما نوع من تمثل روح 
وطنية غيورة وحازمة في مكافحة 

الفساد.
كل من يؤمن بالحريات يدرك أن 
لا ديمقراطية تقوم من دون أحزاب 
أو بأحزاب مترهلة وقد بلغت سن 
اليأس، وهذا الأمر لا يمكن بناؤه 
بسهولة في بلد مثل تونس، لكنه 

ممكن بفضل تيار شبابي جديد بدأ 
يظهر في حكم الرئيس سعيد.. ولعله 
كان موجودا وظهر بفضل السياسة 

الحاسمة للرئيس.
أما عن سياسيي الأمس واليوم 

من زعماء الأحزاب المتهالكة فإنهم لا 
يُصلحون ولا يصلحون، وقد أزفت 

ساعة رحيلهم مع زعماء الإسلام 
السياسي الذين أذاقوا تونس الأمرّين 

ودفعوا بها إلى حافة الإفلاس 
خدمة لمآربهم الشخصية وأجنداتهم 

الخارجية.
وفي نهاية الأمر فإن المسألة 

ليست تكريسا لسياسة الشخصية 
الواحدة، ولا الاستنساخ منها، وإنما 

الاستفادة من فضائلها وركوب القطار 
في اللحظة الحاسمة والتوقيت 

المناسب.
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لدى لبنان خيار آخر غير 
الموت. إنّه خيار ترسيم الحدود 
البحريّة مع إسرائيل بدل البقاء في 

أسر ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران وما تريده. يفترض في لبنان 

أن يمارس خيار رفض البقاء في 
الأسر الإيراني قبل أسابيع قليلة 

تفصل عن بدء استخراج إسرائيل 
الغاز من حقل كاريش القريب من 

المياه الإقليميّة اللبنانيّة لنقله إلى 
أوروبا. لكنّ السؤال الكبير هل لبنان 

قادر على ممارسة الخيار الآخر 
الذي يعني رفضه الانتحار؟ الجواب 
البسيط والمباشر: إنّه عاجز عن ذلك.

يبدو أنّ إسرائيل ستباشر 
قريبا استخراج الغاز من كاريش 
في ظلّ تفاهمات مع غير دولة من 

دول المنطقة، بينها مصر، وبوجود 
غطاء أوروبي وآخر أميركي يعبّران 

بوضوح، ليس بعده وضوح، عن 
التغييرات التي شهدها العالم في 
ضوء الغزو الروسي لبلد أوروبي 

اسمه أوكرانيا.
هناك سؤالان مطروحان قبل بدء 

إسرائيل تصدير الغاز من كاريش. 
الأوّل هل تتوصل إلى اتفاق في شأن 

ترسيم الحدود البحريّة مع لبنان، 
والآخر هل استخراج الدولة العبريّة 

الغاز من دون ترسيم الحدود مع 
لبنان سيعني لجوء ”حزب الله“ إلى 

التصعيد مع ما يتضمنه ذلك من 
مخاطر؟ ليس سرّا أن هذه المخاطر 

كبيرة ويمكن أن تسفر عن حرب في 
ضوء التهديدات الذي وجهها أخيرا 

مسؤولون إسرائيليون إلى لبنان.
تستخرج إسرائيل الغاز منذ 
فترة من حقول أخرى بعيدة عن 

المياه اللبنانيّة في ظلّ زيادة الحاجة 
العالميّة إلى الطاقة وإصرار أوروبي 

على التخلص تدريجا من الاعتماد 
على الغاز الروسي. صار الغاز 

الإسرائيلي جزءا من الأمن الأوروبي 
في وقت لم يعد في أوروبا من يريد 
السماع بروسيا وغازها ما دام على 

رأسها فلاديمير بوتين. لم تعد من 
ثقة بالرئيس الروسي الغارق في 

الوحول الأوكرانيّة والذي لم يترك 
أمامه سوى باب التصعيد العسكري 

والسياسي.
ستصدّر إسرائيل مزيدا من 

الغاز إلى أوروبا بعد أن يصبح حقل 
كاريش جاهزا في أيلول – سبتمبر 
المقبل. سيكون إشعال ”حزب الله“، 

أي إيران، حربا إقليميّة بمثابة 
مغامرة كبيرة غير محسوبة النتائج. 

ستكون مثل هذه الحرب كارثة 
حقيقية على لبنان الذي تستطيع 

إسرائيل تدمير كل ما بقي من بنيته 
التحتيّة.

 سيبقى لبنان، للأسف، يتفرّج 
على ما يدور في مكان قريب منه وفي 
المنطقة والعالم. سيلهي لبنان نفسه 
بالقشور والكلام عن العزّة والكرامة 

وأهمّية ”المقاومة“ ومسيّراتها في 
سياق عملية تهجير ممنهجة للمواطن 

اللبناني، خصوصا المسيحي. مثل 
هذا الكلام قد لا يكون دقيقا في حال 

قررت إيران دفع ”حزب الله“ الذي 
ليس سوى فصيل في ”الحرس 
الثوري“ إلى مغامرة عن طريق 
مسيرات أو صواريخ تطلق من 

لبنان في اتجاه كاريش. مثل هذا 
الاحتمال ”جدّي“ في تقدير مسؤولين 

إسرائيليين.
بدل الإقدام على خطوات تتسم 

بروح المسؤولية مع موضوع ترسيم 
الحدود، سيظلّ في لبنان من يردّد 
شعارات تغني عن مواجهة الواقع 
والحقيقة المؤلمة المتمثلة في انهيار 
بلد عن بكرة أبيه وإفقار شعبه في 
كلّ مجال من المجالات بدءا بسرقة 

ودائع المواطنين في المصارف… 
وصولا إلى البحث عن رغيف الخبز 

والكهرباء مرورا بالقضاء على بيروت 
ودورها وتدمير النظام التعليمي 
والاستشفائي… وسلطة القضاء 

المستقلّ.
سيبقى حسن نصرالله الأمين 

العام لـ“حزب الله“ يطلق التهديدات 
التي تشمل منع إسرائيل من 

استخراج الغاز الذي في حقولها. 
كلّ ما فعله، أو سيفعله، يتمثّل في 
تحقيق المزيد من الانتصارات على 

لبنان واللبنانيين. سيبقى لبنان 
عاجزا عن القيام بأيّ خطوة تستهدف 

الاستفادة من ثرواته في البحر.
في غياب القدرة على توقع ما 

الذي يمكن أن تقدم عليه ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران، تزداد العزلة 
اللبنانية ويزداد انكفاء الدولة على 
ذاتها. ليست لدى الثنائي الرئاسي 

المتمثل بميشال عون وجبران باسيل 
أيّ رغبة في تشكيل حكومة جديدة. 

يريد الثنائي فرض شروطه على 
رئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي 

في وقت لدى ميقاتي حسابات أخرى 
تختلف كلّيا عن حسابات ميشال عون 

وجبران باسيل اللذين لا يستطيعان 
تصوّر أنّهما جزء من الماضي وأنّ 

عليهما مغادرة قصر بعبدا في 
غضون ثلاثة أشهر من الآن…

في وقت تبدو إسرائيل، مدعومة 
من المجتمع الدولي، مصرّة على 
استغلال الغاز في كاريش وغير 
كاريش، يبدو لبنان مصرّا على 

الاستمرار في اتباع سياسة منطق 
اللامنطق التي تعني البقاء في 

الحضن الإيراني. ليس من قوّة، أقلّه 
في المدى المنظور، تستطيع إخراجه 

من هذا الوضع الذي يعني إصرارا 
على الانتحار. إلى متى يستطيع لبنان 
العيش في ظلّ الرغبات الإيرانيّة، بما 

في ذلك رغبة طهران في استخدامه 
ورقة في الضغط على اميركا؟

واضح أن ليس مطلوبا سوى 
تحقيق المزيد من الانتصارات 

الإيرانيّة على لبنان وإبقاء موضوع 
الترسيم معلّقا. ليس مطلوبا من 

لبنان أكثر من أن يكون متفرّجا على 
استخراج الغاز من كاريش فيما هو 

غارق في أزمات لا تنتهي. تجعل هذه 
الأزمات العبثية المتلاحقة أقصى 

طموح للمواطن اللبناني العيش في 
ما يشبه نظام ”الإمارة الإسلاميّة“ 
على طريقة ”طالبان“ الذي فرضته 

”حماس“ في قطاع غزّة منذ منتصف 

العام 2007 أو دويلة الحوثيين في 
اليمن الشمالي التي عاصمتها 

مدينة عريقة مثل صنعاء منذ أيلول 
– سبتمبر 2014… أو المناطق التي 

تسيطر عليها ميليشيات ”الحشد 
الشعبي“ في العراق منذ ما يزيد على 

عشر سنوات.
يموت لبنان، علما أنّ لديه خيارا 
آخر غير الموت. أخطر ما في الأمر أن 

البلد عاجز عن ممارسة هذا الخيار 
الآخر الذي يتمثّل في الدفاع عن 

مصالحه ومصالح شعبه وترسيم 
الحدود مع إسرائيل اليوم قبل غد 

استنادا إلى القانون الدولي.
يموت لبنان، في ظلّ خوف من 
حرب يمكن أن تفتعلها إيران، وهو 

شاهد على إسرائيل تستخرج غازها 
بينما محظور عليه اتخاذ أيّ مبادرة 
من أيّ نوع من أجل الاستفادة يوما 

من ثرواته… اللهمّ إلاّ إذا كان عليه 
خوض حرب خاسرة سلفا.

تونس: المطلوب 

ديمقراطية واعدة 

بعد الاستفتاء الناجح

لدى لبنان خيار آخر غير الموت..

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
ق ز ك

خيراالله خيراالله
خيراالله خيراالله
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

خي
اهللاالله خخي

ر ير

التونسيون سريعو التعلم وقد 

بلغوا من النضج ما يجعلهم لا 

يقبلون بالوصاية أو الانضواء 

في صفوف التلاميذ الأبناء كما 

كان الأمر فترة حكم الزعيم 

الحبيب بورقيبة أثناء مرحلة بناء 

الدولة الوطنية

ج على ما 
ّ
لبنان سيبقى يتفر

يدور في مكان قريب منه وفي 

المنطقة والعالم سيلهي نفسه 

ة 
ّ
بالقشور والكلام عن العز

ية {المقاومة} 
ّ
والكرامة وأهم

راتها في سياق عملية 
ّ
ومسي

تهجير ممنهجة للمواطن اللبناني
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مع كل يوم جديد، يتراجع رصيد 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة أكثر في بورصة 

التقييم السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي، حتى بات أقرب إلى الهيكل 

المفرغ من محتوياته. هو اليوم أقرب 
إلى أن يكون فزاعة أو ”خيال مآته“ 

وفق تعبير الأشقاء المصريين، والهدف 
من الإبقاء عليه مرتبط بالحفاظ على 
مصالح قوى دولية معروفة لا يهمها 

وضع ليبيا ولا مصير الليبيين، وإنما 
تهتم فقط بمصالحها التي تجد فيه 

حاليا خير ضامن لها، خصوصا في ظل 
اتساع رقعة التجاذبات والاستقطاعات 

في المنطقة بين الأطراف المتصارعة على 
مبدأ القطبية العالمية في وحدانيتها كما 
تريدها واشنطن وفي تعددها كما ترغب 

موسكو وبكين وقوى إقليمية أخرى.
خلال الأيام الماضية، شهد غرب ليبيا 

سلسلة من الأحداث التي تنذر بعودته 
إلى مربع الفوضى وتثبت فشل منظومة 
الحكم التي تم انتخابها من قبل ملتقى 

الحوار السياسي في جنيف أوائل 
فبراير 2021. 

في طرابلس، أدت الاشتباكات 
المسلحة بين جهاز الحرس الرئاسي 

وقوة الردع الخاصة إلى سقوط 16 قتيلا 
وأكثر من 50 جريحا وفق إحصائيات 

وزارة الصحة، لكن مسؤولين حكوميين 
لم ينزعجوا لعدد القتلى والمصابين، 

واعتبروا أن الاهتمام الإعلامي 
بالمواجهة التي تواصلت أكثر من 14 
ساعة، كان مبالغا فيه، بما يشير إلى 

وجود مؤامرة هدفها إحراج الحكومة، 
وفق تصوراتهم.

على ضوء ذلك، بادر الدبيبة بإعفاء 
وزير الداخلية خالد مازن من منصبه 

وإحالته على التحقيق، وكأن وزارة 
الداخلية تمتلك القدرة على مواجهة 

الميليشيات، وخاصة عندما يتعلق الأمر 
بقوة الردع الخاصة التي يتزعمها 

أمير الحرب السلفي عبدالرؤوف كارة، 
والتي يمتد نفوذها في كامل منطقة 

الغرب الليبي، وتحتكم على إمكانيات 
بشرية وتسليحية لا تتوفر لغيرها 

من الجماعات المسلحة ولا للأجهزة 
الحكومية السيادية، ولديها سلطة 

الملاحقة والتوقيف والتحري وتنفيذ 
الأحكام وإدارة المعتقلات وغيرها، 

وخلال الأشهر الماضية قادت مواجهات 
دموية مع بقية الميليشيات البارزة 

بالعاصمة ومنها ”النواصي“ و“دعم 
الاستقرار“ وصولا إلى ”الحرس 

الرئاسي“ بما يؤكد سيطرتها الميدانية 
وفرض إرادتها على الجميع. 

ضحّى الدبيبة بوزير الداخلية، وهو 
يعلم أن لا الحكومة ولا مجلس الوزراء 
ولا المجلس الرئاسي يستطيع التصدي 

للميليشيات التي تعود لها اليد الطولى 
في مدن الساحل الغربي، والتي وضعت 

يدها على الأرض والمجتمع ومراكز 
القرار لتصبح سلطة فوق السلطة، وقد 

شاهدنا خلال السنوات الماضية كيف 
يختطف المسلحون رئيس الحكومة 

ويحققون معه، وكيف يسيطرون على 
المشهد السياسي وعلى أسواق المال 

والأعمال وعلى الاعتمادات المصرفية، 
وكيف يمكن لأمير الحرب أن يصفع 

وزيرا على خده أو يركله بساقه، وكيف 
يفرض على المسؤول السياسي تغيير 

مواقفه أو التخلي عن التزاماته، وكيف 
تتدخل الميليشيات للتأثير على القرارات 
الحكومية والمبادرات السياسية وحتى 
على الحياة الاجتماعية وثقافة المجتمع 

والحريات العامة والخاصة، وكيف 
تمارس الإرهاب والتهريب والاتجار 

بالبشر وترتبط بشبكات عابرة للحدود 
البرية والبحرية تحقق من ورائها 

ثروات طائلة.

بالتأكيد أن المجلس الرئاسي غير 
قادر على مواجهة الميليشيات، وهو 
أضعف من أن يصدر قرارا ضد أمير 

حرب مثل عبدالرؤوف كارة أو عبدالغني 
الككلي، وحتى يافطة القيادة العليا 

للقوات المسلحة التي يحاول التمترس 
وراءها لا تعني شيئا في سياقات 

الواقع المعيش، وعندما تعرّض الحرس 
الرئاسي للملاحقة في شوارع العاصمة 

وساحاتها من قبل قوة الردع التي 
سيطرت على أكثر من 90 في المئة من 

مقارّه، كان هناك إحساس عام بأن الأمر 
يتعلق بصراع على التموقعات الجديدة 

وبمحاولة تشكيل خارطة مختلفة للنفوذ 
في طرابلس، ولاسيما في ظل الخلاف 

بين الحكومتين المتنافستين على تقاسم 
السلطة: حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها شرعيا بسحب البرلمان ثقته 
منها في 22 سبتمبر 2021 ثم بمنح الثقة 

لحكومة بديلة في الأول من مارس، 
وبانتهاء الأجل القانوني لخارطة الطريق 

المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 
في 21 يونيو الماضي، وحكومة فتحي 

باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب والتي 
تباشر عملها من مدينة سرت ولكن دون 

اعتراف دولي.

ما يتغافل عنه البعض أن الميليشيات 
في طرابلس تبدو أكثر وعيا من السلطات 

التنفيذية والتشريعية في البلاد، وعادة 
ما يحتكم قادتها على عدد كبير من 

المستشارين ومن الخبراء المتخصصين، 
ولديها علاقات وارتباطات خارجية، 

ومصادر موثوقة للأخبار والمعلومات، 
وهي تحصل على تمويلات مجزية من 
إيرادات النفط والغاز، وتدير شبكات 

مهمة في إطار الاقتصادات المحلية التي 
باتت تحت هيمنة أمراء الحرب. 

 والمطّلعون على مجريات الأحداث 
يعلمون أنه من الوهم الحديث عن 

إمكانية حل الميليشيات في يوم من 
الأيام، أو الحكم عليها بالاضمحلال عبر 

إدماجها في أجهزة الدولة. والدبيبة 
الذي كان أحد أبرز منتقدي المنظومة 
الميليشياوية قبل سنوات، أصبح منذ 

وصوله إلى كرسي الحكم مدافعا عنها 
بشراسة، ومعتمدا عليها في حمايته وفي 

حماية المقربين منه. 
في مصراتة، جدت اشتباكات مسلحة 

بين ميليشيا ”لواء المحجوب“ الموالية 
لباشاغا وميليشيا ”القوة المشتركة“ 
الموالية للدبيبة والتي سبق لها أن 

تورطت في الكثير من الجرائم الموثقة 
مثل قتلها المدوّن الطيب الشريري في 

مارس الماضي بسبب مواقفه المناهضة 
لحكومة الوحدة الوطنية، وتعتبر 

تلك الاشتباكات من المظاهر الميدانية 
النادرة في ثاني أكبر مدن الغرب الليبي 
والعاصمة الاقتصادية والتجارية، وأكبر 

مركز للسلاح والمسلحين منذ العام 
2011 بدعوى الائتمان على ثورة فبراير 

وتحصينها من الثورة المضادة.
عندما حل باشاغا الأسبوع الماضي 
بمسقط رأسه مصراتة للقاء بفعاليات 
سياسية واجتماعية وبعدد من القادة 

الميدانيين، حاولت ميليشيا القوة 
المشتركة الهجوم على منزله في شارع 

”بازينة“ بهدف اعتقاله تنفيذا لأمر 
شفوي من الدبيبة الذي يتحدر من نفس 

المدينة، لكن ”لواء المحجوب“ تصدّى 
للمحاولة لتتعرض بعض مواقعه لاحقا 

لإطلاق نار أدى إلى سقوط عدد من 
القتلى والمصابين في ظل تحذيرات من 

دخول المدينة مرحلة الاقتتال الأهلي 
نتيجة الخلاف السياسي وبسبب تمسك 

الدبيبة بالسلطة ولو على حساب أمن 
ليبيا واستقرارها. 

وفي الزاوية، اجتمع شيوخ وزعماء 
قبليون وقادة أحزاب سياسية وناشطون 

ميدانيون لإعلان مساندتهم لحكومة 
الاستقرار في سعيها للتمكن من مباشرة 

عملها بالعاصمة طرابلس، وهو أمر 
مرتبط بالتحولات الحاصلة في المنطقة 

الغربية، وبالتمدد الذي باتت تحظى 
به حكومة باشاغا في مدن الساحل 

الغربي، وذلك كرد شعبي واسع على فشل 
الدبيبة في إدارة الشأن العام وفي الإيفاء 

بتعهداته الكثيرة التي تبين أنها مجرد 
أوهام ينثرها في إطار حركاته الشعبوية 

للاستمرار في الحكم الحالي وللفوز 
بأصوات الناخبين في أيّ انتخابات 

قادمة. 
يتقدم باشاغا نحو طرابلس بخطى 

ثابتة، وهو ما جعل السفير الأميركي 
يتصل به في أكثر من مناسبة ليطلب 
منه عدم التسرع، فيما يتجه الدبيبة 

لتجميع أمراء الحرب من حوله، وهو لا 
يرى مانعا من تقديم المزيد من الصرر أو 

”الصريرات“ من المال لكسب الولاءات، 
فالمهم بالنسبة إليه أن يستمر في الحكم 

ولو في صورة ”خيال المآته“ إلى ما لا 

نهاية، فمجرد حمله لقب رئيس الحكومة 
ورئيس مجلس الوزراء يعطيه الامتيازات 

الشخصية والفئوية التي يرغب فيها 
ويحتاج إليها حتى لو لم يكن له تأثير 

يذكر على الأرض.
تبقى الميليشيات هي الأقوى في غرب 
ليبيا عكس المنطقتين الشرقية والجنوبية 

وبعض أجزاء المنطقة الوسطى التي 
استطاع الجيش أن يخضعها لنفوذه 

بقضائه على الجماعات المسلحة، ورغم 
أن الدبيبة لم يأت من غبار الحرب الأهلية 

ولم يكن زعيم ميليشيا أو أمير حرب 

إلا أنه وجد في ذلك السياق ما يوفر 
له ضمانة للاستمرار في الحكم وأداة 

للاستقواء على منافسه فتحي باشاغا. 
وهو ما ينذر باستمرار الأزمة 

الحالية وحتى بإشعال نار الحرب من 
جديد، لاسيما أن كل تحالفات الدبيبة 

الحالية مرتبطة بمبدأ صب الزيت على 
النار بدءا من الجماعة المقاتلة والصادق 

الغرياني وصولا إلى الميليشيات 
الخارجة عن القانون وفلول الجماعات 

الإرهابية الفارة من ضربات الجيش في 
بنغازي ودرنة.
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لو تابعت ما يُكتب أو يُطرح من 
التحليلات في كافة وسائل الإعلام 
وحتى من مراكز الدراسات العالمية فإنك 

ستخرج بنتيجتين اثنتين في أغلب 

الظن هما: النتيجة الأولى، أن هناك 
شعورا عالميا يتملك الجميع بمن فيهم 

السياسيون المخضرمون في العالم بعدم 
الثقة في النظام الدولي الحالي وفي 

قدرته في أن يلعب دور القائد العالمي 
أو حتى أن يكون مقنعاً بأنه يستطيع 

أن يقود هذا النظام مرة ثانية في المدى 
المنظور وأقصد هنا الولايات المتحدة.

النتيجة الثانية، أن الرأي العام 
العالمي بات قلقا من المستقبل فيما 

يخص كيف سيكون شكل النظام 
العالمي القادم، هل هو ثنائي القطبية 

أم متعدد الأقطاب. انطلاقاً من أن نظام 
القطب الواحد لم يعد موجوداً منذ بدء 

الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير 
الماضي، وأن الشكل العام للنظام لعالمي 

هو الاتجاه نحو العودة إلى القطبية 
الثنائية لأن المشاهد الاستراتيجية على 

الأرض توحي بأننا نسير في طريق 
قوتين عالميتين حتى مع وجود الصين 

الدولة الكبرى الأخرى ولكن ليست بتلك 
الرغبة الموجودة لدى روسيا.

النتيجتان لم تأتيا من فراغ. 
فالولايات المتحدة ومنذ عام 2010 حتى 

اليوم، أي أكثر من عقد ولاسيما في 
عهد الديمقراطيين، فقدت السيطرة على 
الملفات الأساسية التي تجعل من يمسك 

بها يقود العالم وخاصة الأمن العالمي 
بمفهومه الشامل مثل؛ أمن الممرات 

البحرية، الحد من تهديدات استقرار 
العالم استراتيجيا، أمن الطاقة، فقدان 

السيطرة على انتشار الأسلحة النووية 
والمسيرات هذه السمة التي سيطرت 

على التوجه الأميركي خلال تلك الفترة. 
ولم يحتج منافسو أميركا عالمياً وقتاً 

طويلاً من إدراكهم لهذا الوضع المتسيب 
حتى عملوا على انفلات الأمور من 

السيطرة الأميركية وبدأت دول أخرى 
في الظهور على الساحة العالمية 
والتخريب ضد مصالح الأميركية.

لم تفلح جولات الرئيس جو بايدن 
الخارجية إلى أوروبا وآسيا ومنطقة 

الشرق الأوسط سواء في إعادة الأمور 
إلى نصابها السياسي الذي كان، أو 

وقف الاختراقات الروسية لمناطق نفوذ 
الولايات المتحدة، حيث زار الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين إيران منذ أيام 
لحضور ”قمة ثلاثية“ بحضور الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان. كما قام، 

وزير خارجيتها سيرغي لافروف بجولة 
أفريقية، وإنما أيضاً من أجل التأكيد 

على قرب احتضار النظام العالمي 
الحالي الذي بدأ الجميع يتحدث عنه.
ومع أن الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب حاول إعادة ثقة العالم 

في الدور الأميركي العالمي بعدما تسبب 
باراك أوباما ولمدة ثمانية سنوات في 

اهتزازها ولكن لم تمهله فترته الرئاسية 
الفرصة لذلك، فرجعت إدارة الرئيس 

بايدن وريثة إدارة أوباما لتعيد فقدان 
العالم الأمل في عودة الدور الأميركي، 

وبدأ الحديث عن تهوين الدور 
الأميركي، وهذا ليس له دليل سوى أن 

أميركا فقدت رؤيتها للعالم. وبات العالم 
ينتظر الانتخابات النصفية في نوفمبر 

القادم والتي ربما تعطي مؤشرات 
إيجابية لإنعاش حالة النظام العالمي 
بقيادة أميركا، فالكثيرون ما يزالون 

مقتنعين أن الفرق بين الولايات المتحدة 
وغيرها من دول العالم أنها إن أرادت 

فعل شيء في العالم فعلت.
صحيح أن زيارة بايدن للمنطقة 
ولقاءه مع قادة منطقة (6 + 3) دول 

مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى 
العراق ومصر والأردن أثارت قدراً من 

الارتياح النفسي في العلاقات الخليجية 
– الأميركية إلا أنها لم تنه المخاوف 

حول الرغبة الأميركية الحقيقية في 
عودة تمركزها في المنطقة والعالم. 

احتضار النظام العالمي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
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  يركــــز المغــــرب على جذب اســــتثمارات 
كبيــــرة إلى المنطقة الشــــرقية من البلاد من 
شــــأنها أن تعطــــي دفعة جديــــدة للمنطقة 
وتســــاهم فــــي النهــــوض بهــــا وتنميتها، 
خاصة لما تتميز به مــــن إمكانيات وقدرات 
تؤهلهــــا لتصبح قطبا ومحــــركا اقتصاديا 

جديدا في المملكة.
والتجارة،  الصناعــــة  وزيــــر  ويتوقــــع 
رياض مزور، أن تصبح جهة الشــــرق خلال 
زمــــن وجيز واحدة من أهم قاطرات التنمية 
بكفاءاتها الخاصة وبنيتها التحتية، وذلك 
من خلال المشاريع الكبرى التي تعمل عليها 
الوزارة لتواكب افتتاح ميناء الناظور غرب 

المتوسط.
عنــــد اكتمالها ســــتؤمن المشــــاريع 10 
آلاف فرصة عمل لمختلــــف الكفاءات بصفة 
مباشــــرة، و15 ألــــف أخــــرى بصفــــة غيــــر 

مباشرة.
وأكد وزير الصناعة أن المســــؤولين في 
الــــوزارة، على المســــتوى المركزي والمحلي، 
ســــيبذلون المزيد من التنســــيق مــــع المركز 
الجهوي للاستثمار وباقي الشركاء، بغرض 
دعم المبــــادرة وتمويل المزيد من المشــــاريع 
الصناعية في المنطقة. ودعا الوزير مختلف 
الجهات الفاعلة والمسؤولين إلى العمل على 
توفير الأجواء المناســــبة لاســــتقطاب ودعم 

الاستثمارات والحرص على استمرارها.
وقال رشيد ساري، الخبير الاقتصادي، 
في تصريح لـ“العرب“ إن ”المنطقة الشــــرقية 
بالمغرب عانــــت على مدى عقــــود من إهمال 
وعــــدم وجود فرص حقيقيــــة لتحقيق إقلاع 
اقتصــــادي، لكــــن مؤخــــرا ومــــع الأحــــداث 
الاجتماعيــــة التــــي كادت تعصف بالســــلم 
الاجتماعي، خاصة بمدينة جرادة، ســــارعت 
الحكومة المغربية إلى إقامة وحدات صناعية 
بوجدة مــــن ضمنهــــا صناعات اســــتخراج 
الغاز. وتشهد مدينة بركان، أيضا، ثورة في 

مجال الصناعات الزراعية“.
وأشار رشــــيد ســــاري، ”المنطقة تنهي 
بالاستثمارات الحالية جمودا دام سنوات، 
لقد آن الأوان لتعيش رفاهية على المستوى 
الاجتماعــــي. ورغــــم أن البنيــــة التحتية لا 
زالــــت فــــي طــــور الإنشــــاء، إلا أن المنطقة 
مجهزة بشــــبكة من الطرقــــات تجعل منها 
نقطة عبور باتجاه المنطقة الشــــمالية وكل 

من فاس ومكناس“.
الشــــركات  لجــــذب  محاولــــة  وفــــي 
الصناعيــــة إلــــى المنطقة، صــــادق مجلس 
الجهــــة علــــى اتفاقية شــــراكة تهــــدف إلى 
توطين الشركة العالمية ”أ بي تيف سيرفس 
ماروك“ لصناعة كوابل الســــيارات، وأيضا 
الشــــروع في بناء شــــركة أخــــرى لتصنيع 
الكوابــــل، تســــاهم فــــي خلــــق 3500 فرصة 
عمل دائمة للشــــباب في المنطقة. إلى جانب 
عدد مــــن المشــــاريع الكبــــرى المدرجة وقيد 
الإنجاز بمختلف القطاعات لتعزيز التنمية 
الجهــــة  فــــي  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

وتحسين جاذبيتها.
ويأمل المسؤولون في أن يساهم ميناء 
الناظور غرب المتوسط، الذي انطلق العمل 
بــــه ومن المقــــرر الانتهاء من أعمــــال البناء 
مع نهايــــة العام 2022 الحالــــي، في إعطاء 
دفعــــة للتنميــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية 
فــــي المنطقــــة، من خــــلال تحســــين القدرة 
الاستثمارات  جاذبية  وتعزيز  التنافســــية، 
الوطنيــــة والدولية وخلق الثــــروة وفرص 

العمل المباشرة وغير المباشرة.
ويشــــمل المشــــروع بعــــد الانتهــــاء من 
العمــــل به مجمعــــا صناعيــــا متكاملا، هذا 
إلى جانب مينــــاء مياه عميقة ضخم مجهز 
بقــــدرات كبيــــرة للتعامــــل مــــع الحاويات. 
إلى جانــــب منصــــة صناعية، تهــــدف إلى 
احتضان الأنشــــطة والمهــــن المتعلقة بإدارة 

الموانــــئ والتي ســــيتم إقامتهــــا في منطقة 
حــــرة بفضاء الميناء، بهدف تســــريع وتيرة 
التنميــــة بالمنطقة الشــــرقية، وتمكينها من 
القيــــام بدورها كامــــلا في إطــــار النموذج 

التنموي الجديد للمملكة.
وينتظــــر أن تضــــم الجهــــة الشــــرقية، 
التــــي احتلــــت مكانــــة متميزة فــــي جميع 
الاســــتراتيجيات الطموحة للمملكة، مدينة 
للمهــــن وإعــــداد الكفــــاءات تتقدم أشــــغال 
لضمــــان  متســــارعة،  بوتيــــرة  إنجازهــــا 
افتتاحها في الأشهر القليلة القادمة، وذلك 
لإحــــداث قفــــزة نوعية وكمية في مســــتوى 

التكوين المهني والنهوض بالكفاءات.
ورغــــم أن الاســــتثمارات فــــي المناطق 
الصناعية ما زالت كما يقول رشــــيد ساري 
متواضعة، إذ لا تحتوي الجهة ســــوى على 
منطقة واحدة وفــــرت 3500 فرصة عمل، إلا 
أن أهم مشــــروع استثماري تشهده المنطقة 
هو إنشــــاء الميناء الذي سيساهم في توفير 
فــــرص عمــــل وإنشــــاء وحــــدات صناعيــــة 
متنوعة سيكون لها بعد الانتهاء من العمل 
فيهــــا دور في تحقيــــق نهضــــة اقتصادية 

حقيقية.
 ومــــن هــــذا المنطلق وافقــــت الحكومة 
لشــــركة الناظــــور، مؤخــــرا، على تســــجيل 
شــــركة تابعة لتطويــــر منطقة لوجســــتية 
وصناعيــــة علــــى خليج ”بيطويــــا“، بهدف 
إحداث تنميــــة متكاملة في الجهة وتحقيق 

توازن أفضل للتنمية في المملكة.

وأبــــرز محافــــظ جهــــة الشــــرق، معاذ 
الجامعي، فــــي فعاليات الدورة الخامســــة 
لملتقــــى الــــرواد بوجــــدة نهاية الأســــبوع 
الماضــــي، الجهود التي يقــــوم بها مختلف 
المعنيــــين بالنهوض بالوضــــع الاقتصادي 
مــــن  الرفــــع  بهــــدف  الشــــرقية،  للمنطقــــة 
المردوديــــة بمــــا يســــمح بالتنافــــس علــــى 
المســــتوى المحلي والخارجي، مشددا على 
النهــــوض بالتكنولوجيــــا الرقمية، لمواكبة 
التطورات والتحولات التي يعرفها القطاع 
وطنيا ودوليا، داعيــــا إلى تكثيف الجهود 
مــــن أجل تقويــــة حضور المنطقة الشــــرقية 

على المستوى الوطني.
وفــــي هذا الصــــدد قال رئيــــس جامعة 
محمــــد الأول بوجدة، ياســــين زغلــــول، إن 
”الجامعة تعمل علــــى دعم التكوين الرقمي، 
فهي تحتــــوي علــــى فضاء مجهز يســــمح 
بإعــــداد ألــــف طالب ســــنويا فــــي مختلف 
المجــــالات الرقميــــة بهــــدف تمكينهــــم من 

الاندماج مباشرة في سوق العمل“.
 ونظــــرا إلى ارتباط توطين الشــــركات 
العالمية والمحلية بالمنطقة الشرقية بتوفير 
بنية تحتية رقمية مهمة، أكد رئيس مجلس 
جهة الشــــرق، عبدالنبي بعوي، أن القطاع 
الرقمي يعتبر تحديا بالنســــبة إلى مجلس 
الجهة، حيــــث يعتبر مشــــروع الرقمنة من 
أهم أولويات المجلس، مشــــيرا إلى أن أول 
مشــــروع ســــيخرج إلى حيز الوجود خلال 
الأســــابيع المقبلة سيعمل على تشغيل أكثر 

من 500 شخص.

 القاهــرة – كشــــفت رســــالة وجههــــا 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي إلى الســــلطات 
المصرية تدعو إلى التحرك بشــــكل أســــرع 
وأكثر حسما نحو الإصلاحات عن نواياه 
الحقيقيــــة التــــي دفعته إلى إرجــــاء منح 
البلاد دعمًــــا جديدًا في وقــــت تواجه فيه 
الأســــواق المصرية نزوحًا كبيــــرًا للدولار، 
مــــا يضعهــــا في ورطــــة لتوفيــــر حاجات 

المواطنين الأساسية من الوقود والغذاء.
جــــاءت رســــالة الصنــــدوق فــــي وقت 
تخوض فيه البلاد محادثات بشــــأن حزمة 
جديدة من أجل مســــاعدتها على مواجهة 

الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال الصندوق في تقييم صدر حديثًا 
يتعلق باتفاق الاســــتعداد الائتماني الذي 
حصلــــت القاهرة بموجبــــه على قرض في 
عــــام 2020 بقيمة 5.2 مليــــار دولار، إنها لا 
تزال ”عرضة للصدمات الخارجية بســــبب 
عبء الديون المرتفــــع ومتطلبات التمويل 

الإجمالية الكبيرة“.
وشــــدد المجلس التنفيــــذي للصندوق 
علــــى الحاجــــة إلــــى إصلاحــــات هيكلية 
للاقتصــــاد  التنافســــية  القــــدرة  لتعزيــــز 
وتحســــين الحوكمة وتعزيــــز القدرة على 

الصمود لمواجهة الصدمات.
وتعاني مصر من أزمة عميقة بســــبب 
هــــروب الكثير من الأموال الســــاخنة إلى 
الخارج، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار 
مــــن رؤوس الأمــــوال الأجنبيــــة، فــــي ظل 
تغيرات عالميــــة متعددة، مــــا زاد الضغط 

على ميــــزان المدفوعــــات المصــــري، ودفع 
الحكومة إلى العودة إلى الصندوق ضمن 
برنامج قروض هو الثالث في غضون ست 

سنوات.
واعترف المجلــــس بأن برنامج الاتفاق 
المبــــرم مع مصر حقق هدفه الرئيســــي في 
الحفاظ على اســــتقرار الاقتصاد الكلي في 
الأزمــــة الاقتصادية الناجمــــة عن جائحة 

كورونا.
وأشار مدير مركز العاصمة للدراسات 
الاقتصادية في مصر خالد الشــــافعي إلى 
أنه رغم أزمة الغــــذاء والطاقة العالمية، إلا 
أن صنــــدوق النقد الدولــــي لا يقدم الدعم 
الكافــــي أو يمنــــح الــــدول الأعضــــاء فيه 

بصيص أمل للخروج منها.
وذكر الشــــافعي لـ“العــــرب“ أن ”مصر 
بحاجة ماســــة إلى الحصــــول على قرض 
من صندوق النقد الدولي لتلبية حاجاتها 
الأساســــية ودعــــم الاحتياطي مــــن النقد 
الأجنبي والذي شهد تدهورًا خلال الفترة 
الأخيــــرة بوصوله إلــــى 33 مليــــار دولار، 
بسبب سداد بعض المستحقات لدى البنك 

المركزي المصري“.
الشروط  المصرية  الحكومة  واستوفت 
المتفــــق عليهــــا وتمكنت من تعزيــــز الثقة 
الداخليــــة والخارجيــــة، مــــع ذلــــك قــــال 
الصنــــدوق إن ”تقلبــــات أكبــــر في ســــعر 
الصرف كان من الممكن ترســــيخها لتجنب 

تراكم الاختلالات الخارجية“.
وشــــهد العــــام الجــــاري مرونــــة أكثر 
للجنيه المصري، وســــمح البنــــك المركزي 
للعملــــة المحليــــة بالتراجع لأكثــــر من 20 
في المئــــة مقابل الدولار عقــــب الحرب في 
أوكرانيــــا، واتخــــذت الحكومــــة قــــرارات 
قاســــية برفع أسعار البنزين والسولار في 

يوليو الجاري.
ويريد الصندوق مشــــاركة أقل للدولة 
وأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، ودعا 
تقييم صنــــدوق النقد الحكومة إلى اتخاذ 
خطــــوات مؤثــــرة لتقليــــل مشــــاركتها في 

الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
بشــــأن  صريحــــة  الحكومــــة  وكانــــت 
التزامهــــا بتعزيــــز دور القطــــاع الخاص 
في الأشــــهر الأخيرة، وتتحــــاور حاليا مع 
مجتمع الأعمال بشأن خططها الرامية إلى 
تحويل ميــــزان القوة الاقتصادية بشــــكل 
كبير نحــــو القطــــاع الخاص فــــي الفترة 

المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الــــوزراء المصري 
مصطفــــى مدبولي في بيــــان صحافي أن 
الحكومــــة تريــــد مضاعفــــة دور القطــــاع 
الخاص على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ووعــــد الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي بجمع 40 مليار دولار عبر طرح 
أصــــول مملوكــــة للدولة على مســــتثمرين 
محليــــين ودوليين فــــي الســــنوات الأربع 
القادمة، منها بيع بعض شــــركات الجيش 

مع نهاية العام الجاري.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي المصري 
ياســــر عمارة إن سياســــة صنــــدوق النقد 
تــــؤدي إلى تفاقم الديــــون الخارجية التي 
ارتفعت بشــــكل كبير ومقلق إلى 158 مليار 
دولار، وهــــو يعمل بذلــــك ”لصالح القوى 
العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة“.
أنه  وأضاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”كلمــــا زادت الديــــون الخارجية على مصر 
تتزايــــد فــــرص التعثر وعــــدم القدرة على 
سداد الأقســــاط حال اســــتمرار الأوضاع 
العالمية الراهنة، وتظل دائمة اللجوء إليه، 
ما يزيد هيمنة الدول الكبرى على النامية 

بشكل غير مباشر“.
ويكمــــن التحــــدي الكبير فــــي ظروف 
الســــوق العالمية التي تعني أن المشــــترين 
الرئيســــيين للأصول المصريــــة في الفترة 
المقبلة مــــن المســــتثمرين الخليجيين، في 
مقدمتهــــم الإمارات والســــعودية، وتصب 
الضغوط الســــعرية وتدني أسعار الأسهم 

بالبورصة في صالح المشترين حاليا.
وتعانــــي مصــــر مــــن فجــــوة تمويلية 
ســــنوية ارتفعــــت بنحو 20 مليــــار دولار، 
حيــــث انكشــــفت بعــــد ضعــــف الحركــــة 
الســــياحية المتدفقة من الخــــارج، إذ كانت 
البــــلاد تعتمد على مداخيلهــــا من العملة 
الصعبة في سد جزء كبير من حاجتها من 

السلع الأساسية.
وتحــــرص مصــــر على الاقتــــراض من 
الصندوق، لأنه الوســــيلة الأنسب في ظل 
عدم القدرة على طرح ســــندات بالأســــواق 
الدوليــــة مع الارتفــــاع القياســــي لمعدلات 
الفائدة بسبب ارتفاع الفائدة على الدولار 
الفيدرالــــي  الاحتياطــــي  يقودهــــا  التــــي 

الأميركي.
يمارس صندوق النقد الدولي ضغوطًا 
على الحكومــــة في إجراءات أكثر تقشــــفًا 
وأشــــد قســــوة على المواطنين، ويرغب في 
أن تتخلــــص الســــلطات مــــن أصولها في 
أسرع وقت وهو قرار صعب اتخاذه حاليًا 
كي لا تباع شركات الجيش وقطاع الأعمال 
العام بأبخس الأثمان بعد الانتقادات التي 
وجهــــت للحكومة أخيرًا ببيع حصتها في 
البنــــك التجــــاري الدولي، وشــــركة فوري 

بأسعار قيل إنها أقل من المأمول.

القاهـــرة  بـــين  الخـــلاف  وينصـــب 
والصنـــدوق في مســـألة بيع الشـــركات 
العامـــة ســـريعًا، لكـــن حجـــة الحكومة 
أن الوقـــت غيـــر ملائم تمامًـــا، وأنها لم 
تتقاعـــس في هـــذا الصدد، ومـــا يبرهن 
ذلـــك اللقـــاءات المســـتمرة بـــين رئيـــس 
الوزراء وقيادات ســـوق المال في البلاد، 
والحديث عن عرض الفرص الاستثمارية 
علـــى العديـــد مـــن صناديق الاســـتثمار 

الدولية.

الخلاف بين القاهرة وصندوق النقد 
كان محـــل جـــدل فـــي الشـــارع المصري 
صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي حيث 
أبدى قطـــاع كبيـــر من الناشـــطين على 
مواقـــع التواصـــل اســـتياء مـــن وضع 
الاقتصـــاد المصـــري ومـــا يعانيـــه مـــن 
ارتفاع في التضخـــم وتباطؤ في النمو، 
مشـــيرين إلى أن صندوق النقد سيطالب 
مصر باتخاذ مزيد من الخطوات التي "لا 

تتناسب مع سياساتها الاقتصادية".
وفي المقابل دافع ناشطون ومغردون 
عـــن خطـــة الحكومة المصريـــة للإصلاح 
حاليا،  المتبعـــة  والسياســـة  الاقتصادي 
قائلـــين إنها مكنـــت البلاد مـــن الحفاظ 
على اســـتقرار الاقتصـــاد رغم التحديات 
الكبيرة التي يواجهها العالم وتســـتحق 

بحسب هؤلاء إلى المساندة.
الحصـــول  فـــي  القاهـــرة  وترغـــب 
علـــى قرض تصل قيمته إلـــى 5 مليارات 
بينمـــا  واحـــدة،  دفعـــة  تُصـــرف  دولار 
فـــي  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  يرغـــب 
تنفيذ برنامج تســـهيل ممدد لمصر بقيمة 
20 مليـــار دولار تُصـــرف علـــى دفعـــات 
تمتـــد لنحو أربعة أو خمســـة أعوام، ما 
يزيد الأعباء والديـــون على البلاد، وهي 
سياســـة يحبذهـــا الصندوق مـــع الدول 

الناشئة.
وحصلت مصر على ثلاثة قروض من 
صنـــدوق النقد الدولـــي، الأول عام 2016 
بقيمـــة 12 مليـــار دولار لتمويـــل برنامج 
الإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 
مليـــار دولار لمواجهة تداعيـــات جائحة 
كورونا، واســـتكملت بقرض ثالث قيمته 
5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد 

الائتماني.
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 لا يـــزال النفط الخام يشـــكّل شـــريان 
الحيـــاة لأي اقتصـــاد. كمـــا أن البنيـــة 
التحتية المحيطة به متعددة الأوجه، فهي 
تشـــمل خطوط الأنابيب التـــي تمتد عبر 
مساحات شاســـعة من الأرض وحفارات 
ومصافـــي باهظـــة الثمـــن، وترتبط بها 
عمليـــات أمنية تكمـــن مهامها في حماية 
مثل هذه المنشـــآت القيمة. لذلك، غالبا ما 
تلعب شـــركات النفط الكبرى في مختلف 
البلدان دورا أكبر لبلدانها من مجرد دور 

تجاري مباشر.
ونجـــد شـــركات النفط التـــي تديرها 
الدولـــة في روســـيا والصين فـــي طليعة 
الوسائط الجيوسياسية لبلديهما، ويمكن 
قول نفس الشيء عن بعض شركات النفط 
الكبرى في الشـــرق الأوسط، مثل أرامكو 
في السعودية، التي تعتمدها الرياض في 
تعزيز نفوذها. ونجد شركة توتال إنرجي 
وبعـــض الشـــركات الأخرى فـــي أوروبا 
والولايات المتحدة التي تدار بذكاء شديد 
وتلعب دورا حاسما في النهوض بقضية 

بلدانها والغرب ككل.

وفـــي حين تعثرت سياســـات الغرب 
السياســـية العلنية في الشـــرق الأوسط 
الأخيـــرة،  والأشـــهر  الأســـابيع  فـــي 
يســـتمر توســـع أنشـــطة توتال إنرجي 
الفرنســـية في المنطقة. وشـــهد الأسبوع 
الماضـــي توقيـــع شـــركة النفـــط والغاز 
الفرنســـية العملاقة اتفاقية شـــراكة مع 
شـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
تشـــمل التعـــاون في التجـــارة وتصدير 

المنتجات واحتجاز الكربون واستخدامه 
وتخزينه.

وتتماشـــى الصفقـــة بالنســـبة إلـــى 
أدنوك بشـــدة مع هدفها المتمثل في زيادة 
إنتاجهـــا من النفط الخـــام إلى 5 ملايين 
برميـــل يوميـــا بحلـــول ســـنة 2030، من 
حوالي 4 ملايين برميل يوميا حاليا. وقد 
شددت شركة النفط الحكومية الإماراتية 
عزمها على إنفاق 127 مليار دولار من الآن 
وحتى 2026 على المشاريع المتعلقة بهدف 
النمو هذا، مع تحقيق النمو في المجالات 
التجارية الأخرى أيضا. وقد اجتذبت في 
هذا السياق بالفعل ما يزيد قليلا عن 64.5 
مليـــار دولار من الاســـتثمارات الأجنبية 
منذ ســـنة 2016 من خلال تســـييل العديد 
من أصولهـــا. ولعل أبرزها، التي أوجدت 
نموذجا تبعه الســـعوديون، حصة 49 في 
المئة في خطوط أنابيب الغاز التي باعتها 
في يونيو 2020 لمجموعة من المستثمرين 

بما يزيد قليلا عن 10 مليارات دولار.
أما بالنسبة إلى شركة توتال إنرجي 
وفرنســـا، فإن الصفقة الجديدة ســـتقطع 
جزءا من الطريق نحو تعويض خســـارة 
صادرات الطاقة الروســـية إلى البلاد إثر 
غـــزو أوكرانيا الـــذي انطلق فـــي الرابع 
والعشـــرين مـــن فبراير. وقالت الشـــركة 
الفرنســـية في تعليقاتها على الصفقة إن 
”الاتفاقية تشـــمل تطوير مشـــاريع النفط 
والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة 
المســـتدامة  الطاقـــة  إمـــدادات  لضمـــان 
للأســـواق والمســـاهمة فـــي أمـــن الطاقة 

العالمي“.
وتأتي صفقة الأسبوع الماضي أيضا 
بعد توقيع شـــراكة الطاقة الاستراتيجية 
الشـــاملة بين الإمارات وفرنســـا، وتركز 
علـــى تأمين إمدادات الطاقة لفرنســـا في 
المســـتقبل. وتنتشر المخاوف بشأن الآثار 
الســـلبية التي ستشـــهدها فرنسا بسبب 
الحظر التدريجي على الطاقة الروســـية 
في المســـتقبل. وتردد صداها مرة أخرى 
خـــلال الشـــهر الحالـــي حين قـــال وزير 
الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ”دعونا 

نســـتعد لقطع كامل للغاز الروســـي. هذا 
هو الخيار الأكثر احتمالا اليوم“.

وعلى الرغم من أن فرنســـا تتلقى أقل 
بقليل مـــن 20 في المئة مـــن وارداتها من 
الغاز من روســـيا (أقل بكثيـــر من العديد 
مـــن دول الاتحاد الأوروبـــي الأخرى) فقد 
انخفضـــت وارداتها من الغـــاز الطبيعي 
المســـال بنحـــو 60 في المئة على أســـاس 
شهري في يونيو إلى حوالي 1.06 مليون 

طن متري، وفقا لبيانات الصناعة.
وتشــــرح هذه الحقيقة الأخيرة ســــبب 
انشــــغال شــــركة توتال إنرجي مؤخرا في 
قطر، التي تبقى أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
المسال في العالم. ويجعلها هذا في موقع 
رئيســــي للفوز بإحدى صفقات الشــــراكة 
ذات القيمــــة العالية مع الحكومة القطرية 
لتطوير المشــــاريع البحرية الضخمة مثل 

مشروع حقل الشمال الشرقي.
وقد صرّح وزير الطاقة القطري سعد 
الكعبـــي أن قطر للطاقـــة وتوتال إنرجي 
شـــريكان فـــي مشـــروع تمتلك فيـــه قطر 
للطاقـــة حصة تبلـــغ 75 في المئـــة، بينما 
تمتلـــك توتال إنرجي 25 فـــي المئة. وذكر 
أن شـــركة المشروع المشـــترك ستمتلك 25 
في المئة من مشروع توسعة حقل الشمال 
الشـــرقي، والذي يتضمـــن أربعة خطوط 
عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ 

مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا.
ويشـــمل شـــركاء قطر في المشـــروع، 
بالإضافـــة إلـــى توتـــال إنرجـــي، إينـــي 
الإيطاليـــة، وشـــركة شـــل البريطانيـــة، 
وإكســـون موبيـــل الأميركيـــة، وكونوكو 
فيليبس. وأكـــد الكعبي أنـــه نظرا لنهج 
قطـــر الموحـــد في مـــا يتعلـــق بالخطوط 
الأربعة، فـــإن حصة توتـــال إنرجي تبلغ 
6.25 في المئة من مشـــروع حقل الشـــمال 
الشـــرقي الذي سيساعد على زيادة إنتاج 
قطر من الغاز الطبيعي المســـال بأكثر من 

60 في المئة بحلول سنة 2027.
ويشمل حقل الغاز الطبيعي العملاق 
في حقـــل الشـــمال، إلى جانب مســـاحة 
3700 كيلومتـــر مربع المجـــاورة من حقل 
جنوب فارس الإيرانـــي، أكبر حقل للغاز 
الطبيعـــي غير المصاحب فـــي العالم، مع 
تقديرات متحفظة تشـــير إلـــى أن الموقع 
بأكمله البالغ 9700 كيلومتر مربع يضم ما 
لا يقل عـــن 1800 كيلومتر مربع من الغاز 
الطبيعي غير المصاحب وما لا يقل عن 50 

مليـــار برميل من مكثفات الغاز الطبيعي.
وكانت شـــركة توتـــال واحدة مـــن أولى 
شـــركات النفـــط العالمية التـــي اختيرت 
لأدوار رئيسية في هذا المشروع الرئيسي، 
وقد لا يكون ذلك مجرد انعكاس لقدراتها 
فـــي مجال النفـــط والغاز، بـــل قد يعكس 
أيضـــا العـــبء الـــذي تضعه قطـــر على 
عاتقهـــا بصفتهـــا مـــورد الغـــاز الطارئ 
لأوروبا، نظرا إلـــى قيود إمدادات الطاقة 
التـــي من المحتمـــل أن تنشـــأ عن الحظر 

المنتظر على الطاقة الروسية هذا العام.
وصرّح أحد كبـــار مصادر الطاقة في 
الاتحـــاد الأوروبـــي لموقع أويـــل برايس 
”يُنظـــر إلـــى توتـــال إنرجـــي علـــى أنها 
واحدة من شركاتنا. إن ألمانيا هي الزعيم 
الاقتصـــادي الفعلي للاتحـــاد الأوروبي، 
ولكـــن يمكـــن تســـمية فرنســـا بالزعيـــم 
الأيديولوجـــي للتكتل، بعـــد أن دفعت من 
أجل معاهدة باريس في 1951، التي يمكن 
الاقتصادي  للمجتمـــع  مقدمة  اعتبارهـــا 

الأوروبي ثم الاتحاد الأوروبي نفسه“.
وينظـــر بعض كبار أعضـــاء الاتحاد 
الأوروبي إلـــى توتال إنرجـــي على أنها 

تـــؤدي أحيانـــا دورا يشـــمل الأجنـــدات 
الرغم  علـــى  والسياســـية،  الاقتصاديـــة 
من أن هـــذا يعمل على مســـتوى متمايز 
عن الشـــركة نفســـها. كما وضعت توتال 
إنرجي نفسها في موقع متميز للغاية من 
وجهة نظر ألمانيا وقطر من خلال الإعلان 
في وقت قصير بعد غزو أوكرانيا أنها لن 
تســـتثمر بعد الآن في أي مشـــروع جديد 

في روسيا.

الجـــزء الأخير مـــن الصـــورة هو أن 
شـــركة توتال إنرجي كررت قبل أكثر من 
أســـبوع بقليل التزامها بصفقة المشاريع 
الأربعـــة البالغة قيمتهـــا 27 مليار دولار 
والتي جـــرى الاتفاق عليها العام الماضي 
مـــع وزارة النفط العراقية، ومن المقرر أن 

تنتقـــل إلى ”مرحلة التنفيـــذ“ هذا العام.
وكما ذكـــر موقع أويل برايس، ســـيكون 
أول الأهـــداف هـــو الانتهاء من مشـــروع 
إمـــدادات ميـــاه البحر المشـــتركة. حيث 
أن هذا المشـــروع بالغ الأهمية في تمكين 
العـــراق من الوصول إلـــى أهدافه طويلة 
المـــدى لإنتاج النفط الخـــام والتي تبلغ 7 
ملايين برميـــل يوميا، ثم 9 ملايين برميل 

في اليوم وربما 12 مليون برميل.
ويُعتبـــر المشـــروع الثانـــي أيضا ذا 
أهميـــة عاليـــة وضـــرورة ملحـــة: جمع 
وتكريـــر الغاز الطبيعـــي المصاحب الذي 
يُحـــرق حاليا في حقول النفط الخمســـة 
في جنـــوب العراق وهي غـــرب القرنة 2 
ومجنون وأرطـــاوي والطوبة واللحيس. 
ويركز المشروع الثالث أيضا على أرطاوي 
لزيـــادة إنتاجه من النفـــط الخام إلى 210 
ألف برميل في اليوم، فيما يشكل ارتفاعا 
من حوالي 85 ألف برميل في اليوم، بينما 
سيكون المشـــروع الرابع والأخير للشركة 
الفرنســـية للمساعدة في إنشـــاء محطة 
طاقة شمســـية بقدرة ألـــف ميغاواط في 

العراق وتشغيلها.

الإعــــلام  وكالــــة  نقلــــت   – موســكو   
الروســــية عــــن مســــؤول بــــارز قولــــه إن 
إيران ســــتبدأ قريبا في قبول بطاقات مير 
المصرفية الروســــية لتصبــــح أحدث دولة 
تتبنى بطاقة الدفع الروســــية التي تشكل 

بديلا لبطاقات فيزا وماستركارد.
ونقلــــت الوكالــــة عــــن نائــــب وزيــــر 
الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية 
الاقتصاديــــة مهدي صفــــري قوله ”أعتقد 
أن نظــــام الدفع هذا ســــيُفعّل فــــي إيران 

قريبا“.
وعملت موسكو على توطيد علاقاتها 
بطهران منذ أن أرســــلت عشــــرات الآلاف 
مــــن جنودها إلــــى أوكرانيا يــــوم الرابع 
والعشــــرين من فبراير ممــــا جعلها دولة 
منبــــوذة في الغــــرب، وهي تحــــاول بناء 
شــــراكات اقتصاديــــة ودبلوماســــية فــــي 

أماكن أخرى.
وقبلــــت كوريــــا الجنوبيــــة وكوبا في 
الفترة الأخيــــرة التعامــــل ببطاقات مير، 
التــــي تعنــــي حرفيــــا الســــلام أو العالم، 
وتعتــــزم الإمارات بدء العمــــل بها قريبا. 
وتســــتخدم البطاقات كذلك فــــي وجهات 
ســــياحية شــــهيرة مثــــل تركيــــا وفيتنام 
وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة.
وتــــرزح روســــيا وإيران تحــــت وطأة 
المتحــــدة  الولايــــات  فرضتهــــا  عقوبــــات 

والاتحاد 
الأوروبي 

مما 

أوقــــف قدرتهما على التعامل مع قطاعات 
رئيســــية فــــي البنيــــة الأساســــية المالية 

العالمية.
وقــــال صفــــري إنهمــــا تعمــــلان على 
ابتــــكار نظــــام جديد لرســــائل المدفوعات 
ليكــــون بديــــلا لنظــــام ســــويفت العالمي. 
وطُــــردت العديد من البنوك الروســــية من 
نظام ســــويفت فــــي بلجيكا منــــذ الرابع 

والعشرين من فبراير.

ونقلــــت الوكالــــة عــــن صفــــري قوله 
”الــــدول التي تريــــد التخلص مــــن الدولار 
في تعاملاتها يجــــب أن يكون لديها نظام 

شبيه بسويفت“.
وأضاف ”الجانبان الإيراني والروسي 
طرحــــا خيارا.. توصلنــــا لاتفاق جيد جدا 
على أســــس إجراء تعاملات بالعملات بين 

البلدين“.
التي  الروســـية  البطاقـــات  وتوقفـــت 
أصدرتها فيزا وماســـتركارد عن العمل في 
الخارج بعد أن علقت أكبر شبكتين عالميتين 
للمدفوعـــات عملياتهمـــا 

في أوائل مارس.

 سان فرانسيســكو – الخميس السابع 
والعشــــرون من يوليــــو 2022 يوم تاريخي 
بالنســــبة لـ“ميتا“ الشــــركة الأم لفيسبوك 
وإنستغرام، حيث ســــجلت أول انخفاض 
فــــي إيراداتها منــــذ أن تأسســــت متأثرة 
وتعثــــر  الإعلانــــي  الإنفــــاق  بانخفــــاض 
الاقتصاد واشتداد المنافسة مع منافستها 

تيك توك.
انخفـــض ســـهم الشـــركة قليـــلا في 
التـــداول بعـــد ســـاعات العمـــل وإعلان 
النتائج، مما يشـــير إلى أن وول ستريت 
كانت تتوقع إلـــى حد كبير تقرير الأرباح 

الضعيف.
كمـــا جـــاءت النتائج بعـــد انخفاض 
أوسع نطاقا في سوق الإعلانات الرقمية 
التي تتفوق على المنافسين مثل ألفا بيت 

وســـناب. وكانت الشـــركة الأم لغوغل قد 
أعلنت الثلاثاء عـــن أبطأ نمو فصلي لها 

في عامين.
وتواجه ميتا أيضا بعض التحديات 
الفريـــدة، بما فـــي ذلك الرحيل الوشـــيك 
لرئيســـة العمليـــات التنفيذيـــة شـــيريل 
ســـاندبرغ، المهنـــدس الرئيســـي لأعمال 

الإعلان الضخمة للشركة.
بالإضافـــة إلى تيك توك، والانخفاض 
في الإنفاق الإعلاني، ســـاهمت الأســـئلة 
حـــول قيـــادة ميتـــا، بما في ذلـــك خروج 
تجـــاه  الســـلبية  والمشـــاعر  ســـاندبرغ 
الشـــركة ككل، أيضـــا فـــي الانخفـــاض، 
كمـــا قال راج شـــاه الشـــريك الإداري في 
شركة الاستشـــارات الرقمية بوبليسيس 

سابينت.

وكانت ميتا قد حققـــت أرباحا بلغت 
6.69 مليـــار دولار فـــي الفترة مـــن أبريل 
إلى يونيو. وبلغت الإيرادات 28.82 مليار 
دولار، بانخفـــاض 1 في المئـــة عن 29.08 

مليار دولار في العام السابق.

في  الســـنوي  الانخفـــاض  و“يشـــير 
الإيرادات الفصلية إلى مدى سرعة تدهور 
أعمـــال ميتا“، وفق ما صرحت به المحللة 
الاقتصادية ديبرا ويليامسون في رسالة 

بالبريد الإلكتروني. ”قبـــل هذه النتائج، 
توقعنـــا أن تزيد إيـــرادات إعلانات ميتا 
بنســـبة 12.4 في المئة هـــذا العام، لتصل 
إلى ما يقـــرب من 130 مليار دولار. والآن، 
من غير المرجح أن تصل إلى هذا الرقم“.

وأضافــــت أن الخبــــر الســــار، إذا كان 
يمكن تســــميته بذلك، هو أن منافسي ميتا 

يعانون أيضا من تباطؤ.
مؤسســــيا  تحــــولا  ميتــــا  وتخــــوض 
سيستغرق ســــنوات لإكماله. فهي تريد أن 
تتطور من وســــيلة للتواصــــل الاجتماعي 
إلــــى ميتافيــــرس وهــــو رهــــان محفــــوف 
بالمخاطــــر لا يزال فــــي مرحلتــــه الوليدة. 
والميتافيــــرس إنترنت وقد أعيدت للحياة، 
أو على الأقــــل تقديم عالم ثلاثــــي الأبعاد 
وصفه الرئيــــس التنفيذي مارك زوكربيرغ 
بأنه بيئــــة افتراضية يمكنــــك من خلالها 
الانغمــــاس فــــي نفســــك بــــدلا مــــن مجرد 

التحديق في الشاشة.
وتستثمر الشركة المليارات في خططها 
التي من المرجح أن تستغرق سنوات حتى 
تؤتي ثمارهــــا، وكجزء من خطتها، أعادت 

تسمية نفسها ميتا في الخريف الماضي.
وقال شــــاه ”توقع أن يســــتمر تراجع 
ميتا إلــــى أن تتمكن من تحقيق الدخل من 

ميتافيرس، وتبدأ عكس الاتجاه“.
وتتوقــــع ميتــــا إيرادات تتــــراوح بين 
26 مليــــار دولار و28.5 مليــــار دولار للربع 
الحالــــي، وهو مــــا يقل عــــن توقعات وول 

ستريت.
وقــــال ديفيد وينــــر المديــــر المالي في 
بيان ”تعكس هــــذه التوقعات اســــتمرارا 
لبيئــــة الطلــــب الضعيفة علــــى الإعلانات 
التي شــــهدناها طــــوال الربــــع الثاني من 
العام، والتــــي نعتقد أنهــــا مدفوعة بعدم 
اليقــــين الأوســــع نطاقــــا علــــى مســــتوى 
الاقتصــــاد الكلي“. وأعلنت ميتا عن ترقية 
وينــــر إلــــى منصــــب الرئيــــس التنفيذي 
استراتيجية  على  ليشرف  للاستراتيجية، 
الشركة وتطويرها. وســــتحل سوزان لي، 
التي تشــــغل حاليا منصب نائب الرئيس 

للشؤون المالية، محل المدير المالي.

سيمون واتكينز
صحافي في موقع 
أويل برايس

6.25
في المئة حصة توتال إنرجي من 

مشروع حقل الشمال الشرقي 

لزيادة إنتاج قطر من الغاز المسال

دعونا منذ اليوم 

نستعد لقطع كامل 

للغاز الروسي

برونو لومير
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إيران تخطط لاستخدام فيسبوك: الأم «ميتا» ليست محصنة من الأزمات

بطاقات {مير} الروسية

توتال تفرض نفسها لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط
شركات الطاقة تلعب دورا استراتيجيا في النهوض بقضايا بلدانها

توتال إنرجي.. دور سياسي حاسم

دور شركات النفط العملاقة في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط 
لا يقتصــــــر على استكشــــــاف حقول النفــــــط والغاز ونقل منتجــــــات النفط 
وتســــــويقها، بل يتعدى دورها ذلك وهي غالبا ما تلعب دورا أكبر من مجرد 

دور تجاري مباشر.

أول انخفاض في الإيرادات لعملاق التواصل الاجتماعي

الميتافيرس بيئة 

افتراضية تنغمس 

فيها مع نفسك

مارك زوكربيرغ

نظام الدفع الروسي 

ل في إيران 
ّ

فع
ُ
سي

قريبا

مهدي صفري

ين

وتســــتخدم البطاقات كذلك فــــي وجهات
ســــياحية شــــهيرة مثــــل تركيــــا وفيتنام
وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة.
وتــــرزح روســــيا وإيران تحــــت وطأة
المتحــــدة الولايــــات  فرضتهــــا  عقوبــــات 

على أســــس إجراء تعاملات بالعملات بين
البلدين“.

التي الروســـية  البطاقـــات  وتوقفـــت 
أصدرتها فيزا وماســـتركارد عن العمل في
الخارج بعد أن علقت أكبر شبكتين عالميتين ولاي ه ر وب

والاتحاد
الأوروبي 

مما

ين ي ين ب بر ن ب رج
للمدفوعـــات عملياتهمـــا
في أوائل مارس.

بطاقات مير المصرفية وتعني حرفيا السلام



 لشــبونة – كان أخصائـــي المبيعـــات 
فيكتور ســـوتو يتواصل مـــع زملائه في 
جميـــع أنحاء أوروبـــا والأميركيتين من 
كرسي على شـــرفة أحد المقاهي في قلب 
مدينة لشبونة في صباح أحد أيام شهر 

يونيو.
19 هي ما  وكانـــت جائحة كوفيـــد – 
دفعت بالبريطانـــي البيروفي البالغ من 
العمر 33 عاما ليصبح واحدا ممن يطلق 

عليهم اسم بـ“البدو الرقميين“.
وبســـؤاله عن أســـباب تعلقـــه بهذا 
النمـــط من الحياة أجـــاب ”يمنحني هذا 
الأسلوب الكثير من الخيارات والحرية“. 
وذكر أنـــه اتخذ قـــراره بالعمل فقط في 
الشـــركات التي تســـمح بالعمل عن بعد 
بالكامل حتى يتمكن من إشـــباع عشـــقه 

للسفر والترحال.

تجربة ثقافية

خيار ســـوتو أصبح اليوم جزءا من 
اتجـــاه متزايد بين البدو الرقميين الذين 
يبحثـــون عـــن وتيرة حياة أقـــل جنونا. 
وتســـافر هذه الفئة حـــول العالم حاملة 
معهـــا عملها. وغالبا مـــا يختار أفرادها 
قضـــاء وقـــت أطـــول فـــي نفـــس المكان 
للاستمتاع بتجربة ثقافية أكثر ثراء، أو 
رغبـــة منهم في أن يكونـــوا أكثر تعاطفا 

وصداقة للبيئة.
وازدهــــر العمــــل المــــرن عن بُعــــد منذ 
رفع الإغلاق الذي فرض بســــبب فايروس 
كورونا على مســــتوى العالــــم وبدعم من 
الشــــركات الكبــــرى مثل ”إر بــــي إن بي“ 
وتويتر وعدد متزايد من الدول التي تمنح 
تأشــــيرات للبدو الرقميين، وتســــمح هذه 
التأشيرات للكثيرين بالبقاء في وجهتهم 

والعمل فيها لمدة قد تصل إلى عامين.

إن  والباحثـــون  الخبـــراء  ويقـــول 
المظهر النموذجي للبدو آخذ في التغير، 
حيث يتنقـــل العاملون عبر الإنترنت في 
الثلاثينـــات والأربعينات مـــن أعمارهم 
بين الدول مع شـــركائهم وأطفالهم. لكن 
المخـــاوف تتزايـــد بشـــأن تأثيرهم على 

البيئة.

ففـــي حين أن البيانـــات عن البصمة 
الكربونيـــة للبدو الرقميـــين نادرة؛ يُذكر 
أنهم يسعون للحد من الطيران، والبقاء 
في أماكن إقامة مســـتدامة، والاستثمار 
في المشـــاريع الخضـــراء أو المســـاهمة 
فيهـــا. ومع ذلك، فإن نشـــطاء المناخ غير 
مقتنعـــين بذلـــك. وقالـــوا إن الظاهـــرة 
الاجتماعيـــة لا تزال تعتمد على الســـفر 
الجوي الـــذي ينتج ما يصـــل إلى 3 في 
المئة من انبعاثات الغازات التي تســـبب 

الاحتباس الحراري.
وقـــال إيمانويل غيســـيت، الذي كان 
من البدو الرقميين، ويشغل الآن منصب 
الرئيس التنفيذي لشـــركة ”آوتســـايد“، 
التي توفر مســـاحات معيشـــة مشتركة 
للأشـــخاص بما في ذلك العمال عن بعد 
”أعتقد أننا نشعر بالذنب بعض الشيء، 
لأن المشـــكلة الرئيســـية في نمط الحياة 

هذا هي الطيران“.
وفي فتـــرة ما قبل الجائحـــة، كانت 
الصورة النمطية للبدو الرقميين تقتصر 
علـــى أشـــخاص فـــي العشـــرينات مـــن 
أعمارهم يتنقلون بين الأماكن المشمســـة 
مرتدين الســـراويل القصيرة ويتأبطون 
الكمبيوتـــر المحمول لمواصلـــة أعمالهم 

الحُرّة أينما حلّوا.
ويجمع المزيد من الأشـــخاص الأكبر 
ســـنا الآن بـــين العمل والســـفر، وغالبا 
ما يقيمون لفترة أطـــول في مكان واحد 
للاســـتفادة مـــن الإيجـــارات الأرخـــص 
واســـتيعاب الثقافة المحلية والمســـاهمة 

فيها بشكل أفضل.
وأظهر اســـتطلاع للرأي نشره موقع 
”فايفـــر“ وناشـــر دليـــل الســـفر ”لونلي 
بلانيت“ في مايو أن ثلث البدو الرقميين 
الذين شـــملهم الاســـتطلاع ينتقلون مرة 
كل شـــهر إلى ثلاثة أشـــهر، في حين أن 
55 في المئة اســـتمتعوا بالعمل في مكان 
واحد ليرحلوا عنه بعد ثلاثة أشـــهر أو 

أكثر.

ويشـــكل الأميركيـــون غالبيـــة البدو 
الرقميين. وقدّرت دراسة أجرتها مؤسسة 
”أبووركفـــي 2021“ حول عـــادات مديري 
التوظيف أن أكثـــر من 36 مليون مواطن 
أميركي ســـيعملون عـــن بُعد بحلول عام 
2025، وهذا ما يشكّل زيادة قدرها 87 في 
المئة عن مستويات ما قبل الوباء. وكانت 
المناطق الســـياحية الساخنة سريعة في 
التحـــرك لاحتضان البدو الرقميين، وبدا 
الميل المتزايد للبقاء لفترة أطول في مكان 
واحـــد وســـيلة لتعويض الخســـائر من 

عمليات الإغلاق الوبائي.
أوروبـــا  مثـــل  وجهـــات  وأنشـــأت 
وبربادوس والـــرأس الأخضر وكرواتيا 
ومالطـــا  وإندونيســـيا  وإســـتونيا 
والنرويج تأشيرات ســـفر رقمية تسمح 
للوافديـــن بالبقاء والعمل لمدة تصل إلى 

عامين.
وشهدت شـــركة تأجير أماكن الإقامة 
”إر بـــي إن بـــي“ زيـــادة بنســـبة 90 في 
المئة فـــي الحجوزات طويلـــة الأجل في 
البرتغـــال العـــام الماضي مقارنة بســـنة 
2019. وقالت إن التطور يعكس استفادة 
المزيد من الناس مـــن القدرة على العمل 

والعيش من أيّ مكان.
ومع ذلـــك، يعترف البـــدو الرقميون 
بـــأن عـــدد الرحـــلات الجويـــة لا يـــزال 
كبيرا، خاصة منـــذ تخفيف قيود كوفيد 
– 19، على الرغم مـــن أن الخبراء يقولون 

إنه من الصعـــب تحديد حصة البدو من 
الرحلات الجوية مقارنة بالسياح ورجال 

الأعمال.
وقالت دينيس أوكلير، خبيرة طيران 
الشـــركات فـــي مجموعة حمـــلات النقل 
الأوروبيـــة النظيفة، النقـــل والبيئة، إن 
هناك ”فرصة ذهبية“ لمواصلة المســـتوى 
المنخفـــض لســـفر الأعمال الذي شـــوهد 
أثنـــاء الوبـــاء، وتقليـــص الرحلات غير 
الضروريـــة. لكنهـــا تســـاءلت عمّـــا إذا 
كانـــت الشـــركات تضـــع فـــي اعتبارها 

البصمة الكربونية الناتجة عن الموظفين 
الذين يعملون كبـــدو رقميين في تقارير 

الانبعاثات السنوية التي تنشرها.

أفكار خضراء

يتجه البدو الرقميون بشـــكل متزايد 
إلى ممارســـة أنشـــطة تعوض الكربون، 
حيـــث يســـعى الكثيرون إلـــى تعويض 
تأثيرهـــم المناخـــي مـــن خـــلال تمويـــل 
المشـــاريع التـــي تقلل الانبعاثـــات ومن 

خلال أنشطة مثل زراعة الأشجار.

بعـــض  رفضـــت  فقـــد  ذلـــك،  ومـــع 
الجماعـــات البيئيـــة مخططـــات ائتمان 
الكربـــون. وقالت ديوي زلـــوش، خبيرة 
الطيـــران فـــي منظمة الســـلام الأخضر 
بهولندا، إن هذا يمنح الناس إحساســـا 
زائفـــا بالطيران الأخضر، إذ أنه لا يخلو 

من المشاكل.
وأشـــارت إلى بحث قُـــدّم للمفوضية 
الأوروبيـــة فـــي 2017 وحـــدد أن خطـــط 
تعويـــض الكربون لا توفـــر تخفيضات 

حقيقية للانبعاثات بشكل يمكن قياسه.
وفـــي الوقت نفســـه، شـــجع ازدهار 
العمل عـــن بُعد الناجم عـــن الوباء على 
إنشاء مساحات للعيش والعمل المشترك، 

يحاول بعضها تنفيذ الأفكار الخضراء.
لأول  وعندما بدأت شركة ”آوتسايد“ 
مـــرة بخططها للمعيشـــة المشـــتركة في 
كاليفورنيا، زرعت شـــجرة لكل حجز في 
مواقع من جبال الأنديز إلى إندونيسيا.

وتحاول شـــركة ”تراديشـــونال دريم 
فاكتوري“، التي تخطط لإطلاق مساحات 
للعيش المشـــترك في منطقة ألينت يخو 
الريفية الشاسعة في البرتغال في صيف 
2023، تجربة شـــيء أكثـــر طموحا. وقال 
المؤسس المشـــارك صموئيل ديليسك إن 
الهـــدف هو إنشـــاء مجتمع مـــن الرحل 
التفكيـــر  فـــي  المتشـــابهين  الرقميـــين 
والمهندســـين والفنانين ورجـــال الأعمال 

الذين سيعيدون تجديد الأرض.
وبدأت الشـــركة بالفعل فـــي تغطية 
المناطـــق التـــي أزيلـــت منهـــا الغابات 
بمحاصيـــل مثبتـــة للنيتروجـــين وزرع 
مئات الأشـــجار. كما تخطط لعزل أماكن 
المعيشة وإنشاء حمامات طبيعية لتوفير 

المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
مهندس  وهـــو  ديليســـك،  ويخطـــط 
برمجيات ســـابق ومن البـــدو الرقميين، 
للتوســـع فـــي دول مثل جنـــوب أفريقيا 
والولايـــات المتحدة. وقـــال رجل الأعمال 
الاهتمـــام  إن  الدنماركـــي  الفرنســـي 
بالبيئة يشـــكّل محور مشروعه. وأضاف 
القيـــم  مواءمـــة  فـــي  ننجـــح  لـــم  ”إذا 
الاقتصادية مع البيئة، فإننا حقا محكوم 

علينا بالفناء“.

 أبوظبــي – ارتقـــى مســـار العنايـــة 
في جودة الحيـــاة بدولة الإمـــارات إلى 
مســـتويات غيـــر مســـبوقة وتوســـعت 
آفاقـــه لينتقل من الحيـــاة الواقعية إلى 
العالـــم الرقمي وذلك مواكبـــة لمتطلبات 
النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها 

الدولة.
الســـنوات  خلال  الإمـــارات  وحققت 
الماضيـــة قفزات كبيرة في مجال التحول 
الرقمـــي الشـــامل جســـدتها الحقائـــق 
والأرقام التي أوردها التقرير الســـنوي 
لهيئـــة تنظيـــم الاتصـــالات والحكومـــة 
الرقمية عـــن عام 2021 والـــذي أظهر أن 
متوســـط الوقـــت الـــذي يقضيه ســـكان 
الدولة في اســـتخدام الإنترنت يتجاوز 7 

ساعات يوميا.
وأشار التقرير إلى أن عدد المسجلين 
فـــي الهويـــة الرقميـــة وصل إلـــى أكثر 
مـــن 2.66 مليـــون شـــخص، فيمـــا بلـــغ 
عـــدد مســـتخدمي منصة الثقـــة الرقمية 
المســـتندات  وتصديق  بإصدار  الخاصة 
الرقميـــة للأفـــراد والشـــركات، نحو 1.2 
مليون مستخدم أجروا قرابة 1.5 مليون 

معاملة.
وفـــي خضـــم هـــذا التطور بـــرزت 5 
الإمارات  أطلقتها  استراتيجية  مبادرات 
المجتمـــع  أفـــراد  ثقـــة  تعزيـــز  بهـــدف 
للمشاركة بشـــكل آمن في العالم الرقمي 
متميـــزة  خدمـــات  علـــى  والحصـــول 
بمســـتوى 5 نجوم، وتضمنت المبادرات 
تشـــكيل مجلس الإمارات لجودة الحياة 
الرقميـــة، واعتمـــاد السياســـةَ الوطنية 
وإطـــلاق  الرقميـــة،  الحيـــاة  لجـــودة 
لدولة  الرقميـــة  الحكومة  اســـتراتيجية 
الوطنية  والاستراتيجية  الإمارات 2025، 
للأمـــن الســـيبراني 2019، إضافـــة إلى 
استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 

2021 (بلوك تشين).

مجتمع رقمي آمن

اعتمـــدت الإمـــارات في ينايـــر 2021 
الحيـــاة  لجـــودة  الوطنيـــة  السياســـة 
الرقميـــة لتعزيز مجتمـــع رقمي آمن في 
الدولة، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي 

هادف.
وتتضمن الاســـتراتيجية 11 مبادرة 
نوعيـــة تهـــدف إلى بنـــاء قـــدرات أفراد 
اســـتخدام  مـــن  وتمكينهـــم  المجتمـــع 
الإنترنـــت بشـــكل واعٍ وســـليم، وتعزيز 
القيم والســـلوكيات الرقميـــة الإيجابية، 
وإعـــداد أدلـــة لتوجيـــه المجتمـــع نحو 
إلـــى  الإيجابـــي،  المحتـــوى  اســـتخدام 
جانب حماية المســـتخدمين من المخاطر 
الناجمـــة عن التعامل مـــع جهات مريبة 

أو قرصنة.
وبالتزامـــن مـــع إطـــلاق السياســـة 
الوطنيـــة لجـــودة الحيـــاة الرقمية، تم 
اعتمـــاد أربع مبـــادرات لتعزيـــز جودة 
الحيـــاة الرقميـــة في الدولـــة تمثلت في 
المنصـــة المعرفية لجودة الحياة الرقمية، 
المواطنـــة  وســـلوكيات  قيـــم  وميثـــاق 
الرقميـــة الإيجابيـــة، ومنصـــة ”صنّف“ 
لتقييـــم محتـــوى الألعـــاب الإلكترونية، 
جـــودة  منهـــج  مبـــادرة  إلـــى  إضافـــة 
الحيـــاة الرقمية التي تهـــدف إلى إدراج 
موضوعات المواطنة الرقمية في المناهج 
الدراســـية من مرحلـــة الحضانة وحتى 

الصف الثاني عشر.
ويمثل مجلس جودة الحياة الرقمية 
الذي تشـــكل في عـــام 2020 آلية متكاملة 
لتعزيـــز المجتمعات الرقميـــة الإيجابية، 
ومبادرة هادفة لدعم كافة فئات المجتمع 
خاصة أولياء الأمور والأسر في مواجهة 
تحديات العالم الرقمي، ورفع مســـتوى 
الوعـــي المجتمعـــي بفرصـــه وتحدياته 

وسبل الوقاية منها.

المواطنة  لتعزيـــز  المجلس  ويســـعى 
الرقميـــة الآمنة والســـلوكيات الإيجابية 
في العالم الرقمـــي، ضمن أربعة محاور 
رئيســـية هي القدرات الرقمية، والسلوك 
الرقمية،  والســـلامة  والعلاقات  الرقمي، 

والمحتوى الرقمي.
مواءمـــة  المجلـــس  مهـــام  وتشـــمل 
الخطط والجهود بين الجهات الحكومية 
على مســـتوى دولـــة الإمـــارات لتطوير 
مبادرات وبرامـــج لتعزيز جودة الحياة 
الرقمية لكافة فئـــات المجتمع، ومراجعة 
الحاجة  وتقييم  والقوانين  التشـــريعات 
إلى تحديثها، ودراسة المقترحات المقدمة 
مـــن الجهات الحكومية فـــي هذا المجال، 
إضافـــة إلـــى التواصل مع المؤسســـات 
العالمية المعنية بجـــودة الحياة الرقمية 

وسلامة المجتمع الرقمي.

استراتيجية رقمية

الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  صُممـــت 
للحكومة الرقمية لدولة الإمارات وفقا لـ8 
أبعاد، تستثمر في مضمونها التوصيات 
الـــواردة فـــي إطـــار سياســـة الحكومة 
الرقميـــة لمنظمـــة التعـــاون الاقتصادي 
والتنميـــة، وتتـــواءم أيضا مـــع الخطة 
التنمويـــة لدولة الإمارات فـــي حقبة ما 

بعد كوفيد – 19.

الرئيســـي  الهـــدف  ويتمثـــل 
للاســـتراتيجية في إنشـــاء التزام واسع 
عبر القطاعات، لتأييد توظيف الرقمية في 
كافة الاســـتراتيجيات الحكومية، وتوفير 
منصة رقمية موحدة توفر خدمات رقمية 
متكاملة وسهلة وسريعة، ومصممة وفقا 

لاحتياجات العملاء.
الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  وتســـعى 
للأمـــن الســـيبراني إلـــى خلـــق بيئـــة 
ســـيبرانية آمنـــة وصلبة تســـاعد على 
تمكين الأفـــراد من تحقيـــق طموحاتهم، 
وتمكّن الشـــركات من التطور والنمو في 

بيئة آمنة ومزدهرة.
وتم إطـــلاق النســـخة المحدثـــة من 
الاستراتيجية في عام 2019 من قبل هيئة 
تنظيـــم الاتصالات والحكومـــة الرقمية، 
وتضم الاســـتراتيجية منظومة متكاملة 
للأمن السيبراني، وتســـتند إلى خمسة 

محاور و60 مبادرة.
وفي أبريـــل 2018، أطلقـــت الإمارات 
استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 
(بلوك تشـــين) التي ســـعت إلـــى تطويع 
التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50 
فـــي المئة من التعامـــلات الحكومية على 
المســـتوى الاتحـــادي إلى منصّـــة بلوك 

تشين.
خـــلال  مـــن  الإمـــارات  وســـعت 
الاســـتراتيجية إلـــى تســـجيل وتوثيق 
التعامـــلات الرقميـــة بتكنولوجيا بلوك 
مميـــزة  بصمـــة  وتخصيـــص  تشـــين، 
للبيانـــات الرقميـــة لا يمكـــن اختراقها 
أو تغييرهـــا، بشـــكل يـــؤدي إلـــى رفع 
مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية، 
ويخفض التكاليف التشغيلية، من خلال 
الحدّ مـــن المعاملات الورقيـــة، وبالتالي 

تسريع عملية اتخاذ القرار.
واســـتهدفت الاستراتيجية توفير 11 
مليـــار درهم يتم إنفاقها ســـنوياً لتقديم 
وتوثيـــق المعاملات والمســـتندات، و389 
مليون وثيقة حكومية، و77 مليون ساعة 

عمل.
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بدو رح

أينما ارتحلوا

الحياة الرقمية 

في الإمارات.. 

خدمة بمستوى 5 نجوم

العمل عن بعد.. مزيد من الحرية وخيارات أكثر

بيئة سيبرانية آمنة وصلبة صورة نمطية للبدو الرقميين

بساطة في العيش تخفي أضرارا تتسبب في تدمير البيئة
”أحب عيشــــــة الحرية زي الطيور بين 
الأغصان. مطرح مــــــا بيجي بعيني 
النوم أنام وأنا مرتاح البال“. لسان 
ــــــين عبّر عنهم  ــــــل الرقمي حال الرُحّ
خير تعبير محمــــــد عبدالوهاب قبل 
84 عــــــام. لكنّ المدافعــــــين عن البيئة 

يطرحون بعض التحذيرات.

الاهتمام بالبيئة هو المحور 

إذا لم ننجح في مواءمة 

القيم الاقتصادية مع 

البيئة فإننا حقا محكوم 

علينا بالفناء

تيك
حياة

جوانا جيل
رمراسلة فمراسلة في الشؤون التكنولوجية



 حين تنوي الخوض في نص مسرحي 
مكتوب ماثل أمامك فأنت كالمبحر الذي لا 
هم له سوى التوغل أكثر فأكثر في أعماق 
النص. وهذا ما نجد أنفســــنا بصدده مع 
مســــرحية ”البعْبعْ“ لرمضان العوري وقد 
خصها بعنوان ثان أسفل صفحة الغلاف: 

”مأساة في خمسة فصول“.
وتعتبر المسرحية الصادرة في كتاب، 
عــــن دار زينب للنشــــر، اســــتباقا للوضع 
الوبائي الذي اجتاح العالم مخلفا أشكالا 
عديدة من الدمار. وهي منجز يطرح بشكل 
اســــتعاري رمــــزي هموم الواقــــع العربي 
ومــــا خلفه اجتياح العولمــــة له وتهديدها 

لكينونته وتحويله إلى مجرد مسخ.
صاحــــب النص متورط في الممارســــة 
المســــرحية تدريســــا، كتابة ونقدا منذ أن 
اســــتقر في ذاته، لمــــا كان طفلا، خوف من 
صــــورة قنــــاع كرنفالي ضخم بابتســــامة 
عريضة وأسنان مخيفة، ليصل إلى هضم 
هذا القنــــاع والإقبال عليه تدبرا وتحليلا 
لألوانه الراســــخة فــــي ذاكرتــــه منذ زمن 
طفولته. ثم تحولت رهبة القناع هذه إلى 
توجه مسرحي حداثي وتجريبي ينهل من 
مدارس مســــرحية مختلفة ويســــلك سبلا 
فنية ومقصدية شــــائكة لتجســــيد رؤيته 

المسرحية.
وليس هذا العمل الأول للعوري الذي 
ألف العديد من الأعمال المسرحية منها ما 
صــــدر ومنها ما لا يــــزال مخطوطا، وهو 

صاحب أول معجم للغة المسرحية. كما أنه 
بصدد الإعداد لمؤلف يعنى بنشأة المسرح 
فــــي تونس من منظور أنثربولوجي، وهو 
القائل عن علاقته بالمسرح ”لقد لبست به 

زمانا ولبسني دهرا“.
 وقــــد كان لنــــا معــــه لقاء بمناســــبة 
الاحتفاء بمســــرحيته ”البعبع“ أوائل هذا 
الشــــهر في مدينة منزل تميم الســــاحلية 
التونسية بتنظيم من نادي أحباء الكتاب. 
لقاء أحســــنت تنظيمه وتسييره الأستاذة 
مريم عبروقــــي وقد حضره كتــــاب ونقاد 
قدموا مداخلات تدارســــت مكامن الأهمية 
في هذا النص المسرحي مع عرض ركحي 
لاســــتهلال المســــرحية من قبل الفنان نور 

السعيد طعم الله وفريقه المسرحي.

المأساة المعاصرة

نســــأل رمضــــان العــــوري بدايــــة عن 
الجنــــس الدرامــــي لمســــرحيته ”البعبع“ 
خاصة وأنه قد وسمها في الغلاف بكونها 
مأســــاة في خمســــة فصول مع مــــا يثيره 
هذا التصنيف من إشــــكالات لدى القارئ، 
ليفيدنا بأن ”من أبرز العناصر التي تحدد 
سمات الجنس الدرامي النفس، وهو كما 
ذكرنا في مؤلفنا ’معجم اللغة المســــرحية’ 
عبارة عن مناخ ذهني أو عاطفي يســــعى 
المتكلم إلى تبليغه للمتلقي بالاعتماد على 
وسائل لغوية وأسلوبية وبلاغية متنوعة. 
أي أن طبيعة النفس تتحدد بالتأثير الذي 
يحدثــــه في نفس المتلقي، وفي مســــرحية 
’البعبــــع’ كان النفــــس بينيــــا يقــــوم على 
التناقض لأن المســــرحية تندرج في جنس 

’المأساة المعاصرة’“.
ويضيــــف ”كان الرهان الــــذي أرقني 
كثيــــرا وأنا أنســــج هذه المســــرحية، هو 
الحصــــول على نفس بالتوفــــق إلى مزيج 
متقــــن وتــــوازن دقيــــق بــــين المأســــاوي 
والهزلي؛ فلا مذاق للمأســــاوي يطغى ولا 
مذاق للملهاتى يعلــــو وإنما هي وضعية 
’اللعــــب بين بين’ كما يقــــول تياري غالاب. 
لكأنك تمشــــي علــــى خيط رفيــــع وتحاذر 
ألا ينقطــــع فيفســــد المزيــــج وتبطل المتعة 
المرجــــوة. والبينيــــة هي ســــمة المأســــاة 
المعاصرة، هي ابتسامة تخالطها تكشيرة 
أردتها أن تنفذ إلى صميم الوعي فتحركه 

وتقض مضجعه“.
وبهذا التمثــــل الذي يبــــوح به كاتب 
النص ندرك أن المأســــاوي في المســــرحية 
لون من الاشتغال المقصود على الصراع، 
لذلــــك يضيف العوري قائلا ”هنالك تحول 

جذري في الصــــراع ومفْرداته. لقد قطعت 
المأســــاة المعاصرة مع التمثــــلات الغيبية 
مقصيــــة بذلك الصــــراع مع الآلهــــة، كما 
كرسه المسرح الإغريقي والروماني قديما، 
ليتغيــــر ويصبح إنســــانيا. إنها مأســــاة 
الإنســــان يحيك خيوطها أخوه الإنســــان 
ســــواء في ما يحمله من أهواء مدمرة أو 
ما يصيبه فــــي علاقته بالآخر من كوارث، 
فــــردا كان أو مجموعة. وصراع الإنســــان 
يتجســــد فــــي مقارعة  في نــــص ’البعبع’ 
القــــوى المتنفذة المهيمنة فــــي العالم التي 
تفــــرض التدجين والاســــتلاب وتخنق كل 
نفس للمقاومة لذلــــك يصبح الفعل عبثيا 
والمسرحية عبثية. ومن مظاهر ذلك عطالة 
اللغة والخواء واللامعنى ودفع العلامات 
إلــــى التناقــــض دون المســــاس بالحبكــــة 
المســــرحية. فقــــد حرصــــت علــــى إبقائها 

واضحة المعالم“.
وهذا مــــا يجعل مســــرحية ”البعبع“ 
ضربا من الســــخرية الهدامــــة باعتبارها 
امتــــدادا لعطالــــة اللغة وفوضــــى الكيان 
الإنساني الفاقد لأبسط مقومات التواصل 
مادام الجهاز الكلمي للإنســــان قد أصابه 
وبــــاء غريب ،هو داء البعبعة المســــتهدف 
لملكــــة النطق فتتفــــكك الكلمة وتتشــــظى 

الأصوات لتتطاير في عالم اللامعنى.
يعتبــــر كل ما في المســــرحية امتدادا 
لمأســــاة اللغة الإنســــانية التــــي اجتاحها 

الوبــــاء وأتلــــف صواتمهــــا وأربــــك قدرة 
داء  وهــــو  النطــــق،  علــــى  الشــــخصيات 
”ظهــــر في حــــارة قديمة بالمدينــــة العتيقة 

وبالتحديــــد فــــي وكالة بــــن عبدالله قرب 
الأسواق“ أو هو كما جاء على لسان عالم 
الصوتيات وهو أحد شخوص المسرحية 
”ظاهــــرة لســــانية بامتياز وهــــي متصلة 

بتعامــــل الأصــــوات والملاحــــظ أن أحدها 
يسيطر على بقية الصواتم ولكنه يتضخم 

إلى درجة أنه يبتلعها كلها“.
الأعظــــم،  الصوتــــي  الانفجــــار  إنــــه 
تتخيله المســــرحية وتضع كل شخوصها 
في خدمته وتــــراوح بين الواقع والمتخيل 
العلمــــي الغرائبــــي تقصــــدا لفضح حالة 
الضياع الإنساني الوجودي التي تتردى 
فيها شــــعوبنا العربية. فمأســــاة تلاشي 
اللغــــة التواصليــــة تجعلنــــا نتــــردى إلى 
مراتــــب الحيوانيــــة، ليكون الهــــدف كما 
يقــــول العوري ”ليس فقط رســــم فظاعات 
البعبعة بــــكل الألوان القاتمــــة والوقوف 
علــــى نتائجها الكارثية المؤدية إلى تدمير 
ممنهــــج للكيــــان البشــــري وانكفائه إلى 
حيوانيــــة مذلة مقيتــــة، إذ أصبح يعيش 
كالســــوائم بعد أن سقط في فخاخ العولمة 
ووقــــع تعليبه فكريا وثقافيــــا واجتماعيا 
وإنمــــا الدعوة الملحة عبر مــــا تم اكتنازه 
فــــي كل العلامات المتنوعــــة إلى الخروج 
عن سياسة التدجين الممنهج والاستلاب، 

دعــــوة الخروج عن القطيع هذه هي الفعل 
الأيديولوجي التسييســــي في مســــرحية 

البعبع“.
ويتابع ”لقد دعا إلى التمرد الشــــاعر 
منــــذ البداية حين رســــم بالكلمات وحش 
البعبــــع الخرافــــي الضــــاري (وهــــو رمز 
العولمة)، المتربص فــــي الكهوف والجاثم 
عبــــر فحيحه علــــى صدور البشــــر يخنق 
منهــــم الأنفــــاس ويجردهــــم تدريجيا من 
إنســــانية الإنســــان، ويحيلهم إلى مجرد 

أصداف خاوية لا تردد إلا صدى صوته.“
 

الشخصية المسرحية

على نمط مخصوص  انبنت ”البعبع“ 
من الشــــخصيات العشــــرين التي تضمها 
الخشبة، غير حاملة لأسماء أو كما يفيدنا 
كاتب النص ”هي حوامل اسمية فضفاضة 
مشفوعة بأرقام (بعبع 1، بعبع 2، بعبع 3) 
دلالة على التفسخ وفقدان الهوية كما في 
أعمال ميترلنك وسترينبورغ، وكذلك على 

فقدان الفرادة والإرادة.
ويضيــــف ”هــــذا البنــــاء معتمــــدٌ في 
الإبداع الحديث عامة منذ مطلع ســــتينات 
القرن العشرين ســــواء في الرواية أو في 
المســــرح. وهو كاشــــف عن بناء إشــــكالي 
يسم الشــــخصيات المتشظية؛ إما بمفعول 
الاستنســــاخ مثل عالم الجينــــات العربي 

(قصــــي عدنان 1، قصي عدنــــان 2) نتيجة 
الدخول قسرا في ســــباخ الإلغاء؛ فالقوى 
المتنفذة عمدت إلى استنساخه لتعويضه 
فــــي بيتــــه والمخبــــر حتى تســــتولي على 
أبحاثــــه وتمنعــــه من إيجــــاد دواء لمرض 
البعبعــــة، أو بمفعــــول التفــــكك؛ فحتــــى 
الشخصية الرئيســــية وأعني بها الشاعر 
الذي حافظ على سماكته وانسجام بنائه، 
فقد أصابه الفصام في نهاية المســــرحية، 
وتجلــــى وذلك من خــــلال حوار مزيف بين 
أنــــا وأنــــت ينغلق بأن لا شــــيء ينبت في 
الصحــــراء ولن يزهر إلا التيــــه. فالفصام 
منتهى الفظاعة لهذه الشخصيات، فقدرها 
أن تفقد سماكتها ووحدتها وأن تفرغ من 
كل ســــماتها وأن تكون خاوية كالأصداف 
تصهــــر في دائرة الانســــحاق الذي يفرزه 
الغزو الثقافــــي الكوني وهيمنــــة النظام 

العالمي الجديد.“
يتابــــع العــــوري ”لقــــد جمعــــت هذه 
العلميــــة  الحقائــــق  بــــين  الشــــخوص 
التجريبيــــة والخيال العلمــــي والفنتازيا 
والخيــــال الجامــــح لتدفــــع المتلقــــي إلى 
التأمل والتفكر تبصرا لواقعه واستشرافا 
لمســــتقبله دون تمــــاه معها بــــل بمباعدة 
تحــــدث صدمة وتبنــــي وعيــــا. وذلك هو 
دأب المسرح الناجع الفاعل الحامل لعبء 
الرســــالة والمســــتعيد لمتاريس الكيان من 

أمن لغوي وهووي“.

الخوف من القناع قادني إلى المسرح

{البعبع} نص مسرحي يدعو إلى الثورة على العولمة
رمضان العوري: مسرحيتي مزيج دقيق بين المأساوي والهزلي

ــــــين الأدب والصورة أو المشهد،  تقــــــع الكتابة المسرحية في منطقة وسطى ب
لهذا فهي مختلفة نسبيا عن الأدب، ورغم ذلك يمكن اعتبارها أدبا متكاملا، 
ــــــص مسرحية ”البعبع“  وقراءتهــــــا كنص وتحليلها، وهــــــو ما نخوضه مع ن

لرمضان العوري، الذي كان لنا معه هذا الحوار.
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 باتنــة (الجزائــر) - بعد انقطاع عامين 
بســـبب جائحـــة فايـــروس كورونا عاد 
المهرجـــان الثقافـــي الدولـــي تيمقاد في 
دورتـــه الثانيـــة والأربعين والـــذي يعد 
إحدى أبرز المناسبات الفنية والسياحية 

في الجزائر.

وســـهرت مدينة باتنة مساء الأربعاء 
مـــع احتفال فني في الهـــواء الطلق ضم 
لوحات فولكلورية وموســـيقية بمشاركة 
فرق عديدة جابت الشـــوارع انطلاقا من 
الســـاحة المحاذية لمســـجد أول نوفمبر 

وصولا إلى ساحة الشهداء.

وقال رشـــيد حماتو مسؤول الإعلام 
مـــن  أصعـــب  ”العـــودة  إن  بالمهرجـــان 
الانطلاقـــة، خاصـــة فـــي ظـــل الظروف 

الراهنة“.
المهرجـــان  ”اشـــتهر  وأضـــاف 
باستضافة كبار النجوم لكننا نعول في 
هذه الدورة على الوجوه الوطنية، وكلها 

نجوم“.
يضم برنامـــج المهرجان الممتد حتى 
31 يوليـــو ســـهرات موســـيقية وغنائية 
لفنانـــين مـــن الجزائر إلى جانـــب ميرا 
ميخائيـــل من لبنان وهيثـــم خلايلي من 

فلسطين.
ومن أبرز الوجوه الجزائرية الشابة 
بالبرنامج مـــوح ميلانو وجليل باليرمو 
وديدين كانون 16 وكذلك ياسمين عماري 

وسعاد الشاوية ونعيمة الدزيرية.
وانطلقـــت الفعاليـــات يوم الخميس 
للمخرج  بالعـــرض الفنـــي ”تحويســـة“ 
فوزي بن إبراهيم بمشـــاركة عبدالصمد 
بخدة وعائشـــة بن عبو وحســـام زناتي 

وسيليا ولد موحند ومحمد جفال.
وعلـــى هامش المهرجـــان تقام الأيام 
الكارتونية للطفل بجانب تنظيم جولات 
ســـياحية بالمنطقة للضيوف والمشاركين 

للتعريف بها وبمخزونها الثقافي.
ويقــــام المهرجــــان الذي تأســــس عام 
1967 في مدينــــة تيمقاد الأثرية الرومانية 
بشــــرق الجزائــــر والمصنفــــة مــــن منظمة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 
(اليونسكو) ضمن الإرث الثقافي العالمي. احتفاء بالفولكلور

المهرجان الثقافي تيمقاد

 يعود إلى الجزائر بعد انقطاع عامين

{نوافذ شعرية} جديدة

تفتحها مراكش للشعراء
 مراكش (المغرب) - تشكل فقرة ”نوافذ 
شعرية“، ومنذ انطلاقها سنة 2017، إطلالة 
هامة علــــى مختلــــف التجارب الشــــعرية 
المغربيــــة، وفقرة ظلت تحتفــــي بتجارب 
راكمــــت، عبر مســــارها الإبداعــــي، تجربة 
غنيــــة فــــي الكتابــــة الشــــعرية وإخصابا 
لمنجز القصيدة المغربية الحديثة. رموز 
القصيــــدة المغربية، من خــــلال تجاربها 
وحساسياتها وأجيالها، كانت في ضيافة 
دار الشعر بمراكش وأطلت من ”نوافذها“ 
علــــى جمهورها بقصائد تحتفي بأســــئلة 

الكتابة والذات والحياة.
ويكون الشــــعراء ثريا إقبال وحســــن 
بولهويشــــات وإدريــــس بلعطــــار ضيوف 
”نوافــــذ شــــعرية“ جديــــدة، تنظمهــــا دار 
الشــــعر بمراكش مســــاء  الجمعة التاسع 
والعشــــرين من يوليو الجاري بمقر الدار 
الداوديــــات،  الثقافــــي  بالمركــــز  الكائــــن 
وتحضرها الفنانة سعيدة ضياف والفنان 
عبدالله إمحاح، في لحظة فنية رفيعة بين 

الشعر والموسيقى.
”الكينونة والكتابة“ ســــمات تستقرئ 
أفق قصائد الشــــعراء، ابتداء من الشاعرة 
والمترجمــــة ثريــــا إقبــــال، والتي تغوص 
فــــي المنجز الصوفــــي، ترجمــــة وإبداعا 
بين ضفتين، وتتلمــــس بعضا من أضواء 
”الصفــــاء الإنســــاني“، مــــرورا بتجربــــة 
الشاعر حسن بولهويشــــات والذي أعطى 
ملمحــــا خاصا لقصيدته، ضمــــن الأجيال 
الجديــــدة المشــــكلة للتجربــــة الشــــعرية 
الجديــــدة في المغرب، في رهان على اللغة 

وأفــــق الكينونة. انتهاء بتجربة الشــــاعر 
إدريــــس بلعطــــار، والــــذي رســــم مســــارا 
متميزا ”للقصيــــدة الزجلية في المغرب“، 
وهو يمتح من مرجعيات متعددة مسكونة 

بتربة الأرض وأسئلة الإنسان.
ويعتبر هؤلاء الشــــعراء ثلاث تجارب 
تشــــكل بعضا من خصوبة شــــجرة الشعر 

المغربي الوارفة، وهي ترسم أفقا متميزا 
للشعر.

وفقــــرة نوافذ شــــعرية، لحظة إبداعية 
وثقافية أخرى تضاف إلى برمجة الموسم 
الخامــــس لدار الشــــعر بمراكــــش، والتي 
أمســــت تؤســــس أفقهــــا الخــــاص ضمن 
اســــتراتيجية اختارت أن ترســــخ الشعر 
ضمن منظومــــة مجتمعية، في اســــتدعاء 
للبعد التربوي للشــــعر من خلال ورشــــات 
واليافعين  (للأطفــــال  الشــــعرية  الكتابــــة 
والشــــباب)، في رهان على شعراء قادمين 
من المســــتقبل يغنون أفق شــــجرة الشعر 
المغربــــي، وأيضا من خلال بعده الثقافي، 
ضمــــن برمجــــة ثقافية وشــــعرية متنوعة 
لفقرات اختــــارت الانفتاح على الفضاءات 
العموميــــة. واســــتدعاء لأســــئلة الخطاب 
النقــــدي، مــــن خــــلال نــــدوات وملتقيات 
وتظاهــــرات ومنتديــــات للنقــــاش العلمي 

الرصين.
فقــــرة ”نوافــــذ شــــعرية“، مثلهــــا مثل 
ورشــــات الشــــعر للأطفــــال (2017) وباقي 
برامج دار الشعر بمراكش، برمجة تنفتح 
على المســــتقبل، مستقبل الشعر المغربي 
في انفتاح بليغ على تجاربه وحساسياته 
وأجياله. وحين تواصل اليوم، دار الشعر 
بمراكش برنامجها الشعري والثقافي على 
امتداد الموسم، فلأن ضمن استراتيجيتها 
أن تجعل الشعر سؤالا يوميا مفتوحا على 
أســــئلة القصيدة ووظيفة الشاعر وأسئلة 
الكتابة الشعرية والتلقي والقيم، والعديد 
من أقانيم متاخمة لقلق السؤال المعرفي.

مسرحية {البعبع} سخرية 

هدامة تنتقد عطالة 

اللغة وفوضى الكيان 

الإنساني الفاقد لأبسط 

مقومات التواصل

>

ثريا إقبال وحسن 

بولهويشات وإدريس 

بلعطار يقدمون قصائد 

تحتفي بأسئلة الكتابة 

والذات والحياة

>

ريم غانم



الجمعة 2022/07/29 14

السنة 45 العدد 12489 تشكيل

 دمشــق – يزخر قطاع الفن التشكيلي 
فــــي الوطــــن العربــــي بتجارب نســــائية 
رائدة، اعتمدت المرأة كتيمة دائمة وعامة، 
فأظهرتها في مختلف أحوالها، مســــتغلة 
اللوحة كمساحة ضيقة ذات تعبيرات غير 
محدودة للتعبير عن قضايا النساء داخل 

المجتمعات.
غــــازي  ليــــزا  التشــــكيلية  والفنانــــة 
واحدة من عشــــرات الفنانات التشكيليات 
العــــرب، التي تحاول منــــذ احترافها الفن 
أن تنشــــئ لنفســــها عالمها الفني الخاص، 
حيث تختلف رســــوماتها عــــن غيرها من 
الفنانــــات، إذ تخاطب مــــن خلالها الأنثى 
التي ترســــمها بحالاتهــــا المختلفة وتراها 
رمــــزا للحيــــاة وأيقونة الجمــــال وحمامة 

السلام.
ورغــــم إعطائها الأنثــــى المكانة الأكبر 
فــــي لوحاتهــــا، إلا أن غــــازي تنظــــر إلى 
الرجل أيضــــا وتعبّر عنه كرمــــز لاحتواء 
المرأة ومصدر قوتهــــا في الحب والحياة، 
وتظهره على أنه السند الحقيقي لها، فلا 

تكتمل مسيرة الكون إلا بهذه الثنائية.
لكــــن الفنانــــة تتعمــــد أيضا تشــــويه 
وجوه نســــائها وغيرهن من شخصياتها، 
والهــــدف من ذلك الخروج من فكرة الكمال 
إلى فكرة التأثر، فنحن كبشر نتأثر بالزمن 
وتتبــــدل ملامحنا، لكن الأكثــــر تأثيرا هو 
الواقــــع الذي نعيشــــه، والذي قد يشــــوه 
أغلبنــــا إلى أن تتفســــخ الملامح، وربما لا 
يمكن رصد التشوه بالعين المجردة، حيث 
هــــو في الداخل غالبا ما يكون أكثر خرابا 
مما نشــــاهده، وهــــذا ما التقطتــــه الفنانة 

واستطاعت التعبير عنه في لوحاتها.
ليزا غازي ابنــــة البيئة الثقافية وأحد 
الكوادر العاملة بالقطــــاع الثقافي، تعتبر 
أن رحلتها في الفن التشكيلي انطلقت مع 
بدايــــة حياتها الدراســــية بمعهد التقاني 
للفنــــون التطبيقيــــة، بعد فوزهــــا بالمركز 
الأول عــــن لوحــــة الاختبار التي شــــاركت 
فيها وكانت للعالم ســــقراط والتي أهلتها 

لدخول المعهد.
وتقول الفنانة ”كنت أحب الرســــم منذ 
طفولتــــي، لكني لــــم أكن أعلم أنــــي امتلك 
الموهبة التي اكتشــــفها أفراد أسرتي، من 
خــــلال متابعتــــي الدائمة للبرامــــج التي 
كانــــت تقــــدم أعمــــالا ورســــومات لفنانين 
من مختلف الأعمار، كما شــــكلت الطبيعة 
اللوحة الكبرى التي استقيت منها أفكاري 

للوحات فيما بعد“.
وليــــزا غــــازي مــــن منطقــــة صافيتا، 
خريجة معهد الفنون التطبيقية عام 2004، 
بدأت مشــــوارها الفني بشــــكل فعلي بعد 
التخرج برسم الحارات الدمشقية القديمة، 
لتطبــــق بعــــد ذلــــك نمــــاذج الرســــم التي 
تعلمتها بالمعهد، كالرسم على القماش مع 
تطبيع الألوان وإظهار الأشخاص، ومن ثم 

اتجهت لرسم الأنثى والطبيعة.
وتــــرى الفنانــــة أن الألــــوان الزيتيــــة 
تعطي للوحة حيوية أكثر وإن كانت تحبذ 
الأكرليــــك الذي يخدم اللوحة بمســــاحاته 
الكبيــــرة، ما يتيح للفنــــان الفضاء الرحب 

للتعبير عن مكنوناته الفنية الخاصة.

تأثرت ليزا غازي بالمسرح الذي عملت 
به كمســــاعد مخرج لعدد من المسرحيات، 
كمســــرحيتي ”ســــيد الجنــــرال“ و“عطــــر 
سيمفونية الموت“، لتستمد في الكثير من 
الأحيــــان أفكارها منه وتجســــد بعضا من 
العادات والتقاليد المتوارثة التي لا تموت 
وترســــمها على هيئة أيــــادي الموتى التي 
تعبث بالأحياء، ليكون التعبير بالرسم من 
خلال الإيحاء وليس الرســــم المباشــــر، مع 
إدخال بعض الأعمال اليدوية الأنثوية إلى 

بعض اللوحات.
وتشــــير الفنانة إلى أن حبها للأطفال 
وإدراكهــــا لمواهبهم التــــي تحتاج للرعاية 
والاهتمــــام، ومنهــــم ابنتهــــا إيزابيل ابنة 
الثماني ســــنوات التي كانــــت محاولاتها 
بالرســــم مبكرة ولها مشــــاركات بعدد من 
معارض دمشــــق وعبر النــــت، ولّدا لديها 
فكرة تعليم الأطفال الرســــم في مرســــمها 
الــــذي خصصت لــــه ركنا بمنزلهــــا، ورأت 
أنها وإن كانت تعلمهم أصول اســــتخدام 
الألــــوان وقواعد الرســــم الأولــــى، إلا أنها 
أخذت منهم العفوية والبساطة تاركة لهم 

مجال التعبير عن مكنوناتهم الداخلية.

وتعتبــــر غــــازي أن امتلاكها مرســــما 
ضمن بيتها ســــاعدها على أن يكون لديها 

نتاج أعمال أكثر.
شــــاركت الفنانة بنحو عشرة معارض 
جماعية في دمشــــق، منهــــا المعرض الذي 
أقيم في خان أســــعد باشــــا العام الماضي 
وآخــــر في ثقافــــي أبورمانــــة، إضافة إلى 
مشــــاركتها بمعارض خارجية عبر مواقع 
”نبض  كمعــــرض  الاجتماعي،  التواصــــل 
العروبة“ اللبناني الذي أقيم العام الماضي 

بمبادرة الفنان حسين سلوم.
وتــــرى الفنانــــة أن المعارض تســــهم 
في توســــيع مدارك الفنان وتشــــكل حافزا 
للإبــــداع، من خــــلال تبــــادل الخبرات بين 
فنانــــين مخضرمــــين وهــــواة، عبــــر النقد 
التحفيزي وإثارة الشغف، لأنهما يشكلان 

الأساس بالفن والإبداع.
وتعكف ليزا غــــازي حاليا على انتقاء 
لوحاتها التي ستشــــارك فيهــــا بالمعرض 
الفردي الأول لها في دمشــــق، وتعمل على 
تحقيق حلمهــــا بإدخال رســــومات الخط 
العربــــي الــــذي كان في صميم دراســــتها 
في المعهــــد علــــى لوحاتهــــا، للتعبير عن 
قضايــــا أنثويــــة بطــــرق جديــــدة تتمازج 
مــــع طبيعتها العاشــــقة الحالمــــة والمحبة 
للحيــــاة وفنــــون ذلك الخط، مــــع الخروج 
بــــه مــــن القيــــود والأنماط التــــي تحد من 
جمالياتــــه وقدرته على التعبير بأســــلوب 

فني مميز.

 ”علـــيّ علـــيّ بطـــل فليـــد هيا طـــرّ يا 
غرندايزر/ عدوك فاحذر/ســـلح نفســـك/ 
ناضـــل للدفاع/لأجل ســـلام فوق الأرض 
في كل الأصقاع ”كافح شـــرا/ حطم مكرا 
فالخطـــر كبيـــر..“، ما من أحـــد من جيل 
التســـعينات فـــي الوطن العربي بشـــكل 
عام وفي لبنان بشـــكل خاص لا يعرف أن 
هذه الكلمات هي مقدمة شـــارة المسلسل 
الكرتونـــي الشـــهير ”غرندايـــزر“ المغُناة 
بصـــوت الفنان اللبنانـــي الراحل مؤخرا 

سامي كلارك.
و مـــا من أحد من ذاك الجيل والعديد 
مـــن هذا الجيل اليافـــع، الذي تعّرف على 
”البطل غرندايزر“ من خلال محبة وذاكرة 
أهله الذين حرصـــوا على متابعة حلقات 
المسلســـل في عزّ أيام الحـــرب اللبنانية، 
إلا وسيســـعد أو يبتســـم بمجـــرد علمه 
بـــأن هناك معرضـــا فنيا يُقـــام في صالة 
براق نعماني الفنية فـــي بيروت عنوانه 
وموضوعـــه ”غرندايـــزر منقـــذ بيروت“. 
افتتح المعرض في الرابع عشـــر من شهر 
يوليو الحالي ويستمر حتى التاسع عشر 
من أغســـطس القادم.يضم المعرض الذي 
يقدمـــه الفنـــان اللبناني جوزيـــف رحيّم 
عدة أعمـــال بأحجام متوســـطة وكبيرة، 
إضافـــة إلى مجســـم للبطـــل ”غرندايزر“ 
وهـــو يقـــف ثابتـــا فـــي أرض الصالـــة 

البيروتية.
أخبرنا صاحب الصالة براق نعماني 
الـــذي بلـــور مســـاحة صالتـــه الضيقـــة 
لتكون مكانا مناســـبا لعرض أعمال بكل 
الأحجـــام، أن فكـــرة المعرض جـــاءت عن 
طريق الصدفة. يقول إنـــه في أحد الأيام 
وفي جلسة مع أصدقاء ومن بينهم الفنان 
اللبناني جوزيف رحيّم، دار الحديث حول 
الوضـــع اللبناني المتدهـــور الذي وصفه 
اللبنانيـــون بأنـــه ”زمن الانهيـــار“، وأن 
أكثر ما يعاني من آثار هذا الانهيار الذي 
لا تبدو له أي نهاية هو العاصمة بيروت. 
ومن فكرة إلى فكرة، خلص الحديث إلى أن 

بيروت بحاجة ماسة إلى ”غرندايزر“ الذي 
وحـــده، في ظل هذا الكم مـــن الدمار على 
جميع الأصعدة، يستطيع أن ينقذ بيروت 
من كل مـــا تعانيه من مصائـــب متراكمة 
وأزمـــات لا تنتهي، بل تتوالد من بعضها 

البعض.
ويقول بـــراق نعماني ”هكـــذا ولدت 
الفكـــرة وبدأ عمل الفنـــان جوزيف رحيّم 

بدفع كبير من الحماس“.
ويجـــدر القول وباختصار شـــديد أن 
”غرندايزر“ هو سلســـلة كرتونية يابانية 
أنتجت ســـنة 1976. لم تلق نجاحا كبيرا 
في اليابان، ولكن للمفارقة وجدت شـــهرة 

كبيرة جدا في الدول العربية لاســـيما في 
لبنان. وبدأ عرض البرنامج بعد أن تمت 
دبلجته بمستوى حرفي جيد جدا في بداية 
الثمانينـــات، أي في عزّ الحرب اللبنانية. 
وكونه أطلق فـــي هذه الفترة الحرجة من 
تاريخ لبنان، تســـهل علـــى أي متأمل في 
أهميـــة هذا المسلســـل مهمـــة إدراك أثره 
المســـتمر حتى الآن في نفـــوس من تابعه 
عند عرضه لأول مرة، وعند من استحصل 
على حلقات مسجلة لمتابعة هذا المسلسل 

الأسطورة.
فكرة المسلســـل الأساسية مبنية على 
الصـــراع ما بين الشـــر المطلـــق والخير، 
والأهـــم مـــن ذلك، هـــو الصـــراع ما بين 
الفرد المطرود من نعيمه بســـب شر فتاك 
هجم بـــكل قوتـــه وتفاصيلـــه كالإعصار 

المدمر.
ويجـــدر القـــول هنـــا، ومـــن تجربة 
شـــخصية، أننا كنا صغارا ننتظر بداية 
المسلســـل كمن ينتظر مخلصـــا تتخطى 
قوته ســـحريا حـــدود الحلقـــات لتطول 
حاضرنـــا المهدد يوميا. ولا يزال ســـماع 
أغنية الشـــارة يعيـــد للذكريـــات بريقها 
ويعطي لأيامنا الحاضرة جزءا من بريق 

خفت حتى التلاشي.
واليوم يقـــدم الفنـــان جوزيف رحيّم 
مجموعـــة غنيـــة مـــن اللوحـــات جـــاءت 
تمامـــا من ذاكـــرة فنان ”عايـــش“ البطل 
وواكـــب بطولاتـــه التـــي أرســـت الإنقاذ 
لاســـيما في اللحظات الأخيـــرة. ويظهر 
ذلك جليا حين رســـم الفنان مشـــاهد من 
بطولات غرندايـــزر وهو في عزّ إنجازاته 

ومعاركه.
بإتقان  المشـــغولة  الأعمـــال،  جـــاءت 
وشغف واضح جدا، أشـــبه بسيرة لأوج 
لحظـــات البطل العميق بأثـــره والجميل 
بكـــمّ الخير الـــذي يحملـــه داخله. حضر 
البطـــل ليحتل الجزء الأكبر من مســـاحة 
اللوحات وعُيّب الشـــر الـــذي وقف ضده 
فأضعـــف جبروته أمام عظمة وشـــجاعة 
غرندايزر، بطل كوكب ”فليد“ الذي اضطر 
إلى مغادرته بعد أن اجتاحه الشرير فيغا 
الكبيـــر القائد الفضائي الذي يســـكن في 
سفينته الفضائية في الفضاء الخارجي، 
ويهدف إلى السيطرة على جميع الكواكب 

ومن ضمنها كوكب الأرض.

 لـــم تكـــن هـــذه أول مرة نـــرى فيها 
غرندايـــزر يولـــد مـــن جديد فـــي الفنون 
اللبنانيـــة، فقـــد قـــدم فريق ”أشـــكمان“ 
اللبنانـــي أعمـــال غرافيتـــي  ذات نكهـــة 
لبنانية رســـمها على العديـــد من جدران 
بيـــروت، ومن تلك الأعمال رســـم عنوانه 
”لـــن يموت شـــعب لديه غرندايـــزر“. وقد 
أوضـــح فريـــق ”أشـــكمان“ فـــي أكثر من 
مناســـبة أنه ”في منطقة مليئة بالطغاة، 
لا  والفســـاد،  الحـــروب  الدكتاتوريـــات، 
يؤمـــن الشـــعب بقادتـــه ويبحـــث دائما 
عـــن الأمـــل. البطل الوحيد الذي ســـينقذ 
هذا الشـــعب هو غرندايزر، بطل الشعب 

بلا منازع“.

هو الحـــال ذاته فـــي أعمـــال الفنان 
جوزيف رحيّم التي جاءت أكثر غنا لونيا 
وتشكيليا لأنها لوحات وليست رسومات 
على جدران المدينة. والجميل في لوحات 
الفنـــان هـــو تلـــك الخطـــوط الســـوداء 
الرمادية، التي تشـــبه المخربشات والتي 
نراهـــا على الجدران، التـــي أعطت زخما 
للوحات وضاعفت من قوة المشـــاهد التي 
تصور دفاعا عن الذات وعن الوطن في آن 
واحد. وقد برع الفنان في استثمارها إذا 
صح التعبير بشـــكل لا تشـــوش فيه على 
المشاهد المرسومة، بل تعمق من حيويتها 

وبالتالي من أثرها في نفس المشاهد.
عودة غرندايز اليوم هي الأعظم أثرا، 
ليـــس فقط لأنه يقاتل كي ينقذ بيروت من 
المجرمـــين الذين لم يغزوهـــا من الفضاء 
الخارجي، إنما من صلبها، بل أيضا لأنها 
نوع من العودة إلى الطفولة ويقينها بأن 
ثمـــة ســـحرا خيّـــرا يريد ويســـتطيع أن 
ينقذنا مـــن الانهيار التام حين عجزت كل 
القـــوى الأخرى، هذا إن هي حضرت فعلا 

وأرادت الإنقاذ.

لطالما شــــــاهدنا فــــــي طفولتنا أعمالا 
كرتونية يفوز فيها الخير على الشر، 
ــــــة الحياة،  ــــــا أبطالها في بقي ورافقن
فكنا نســــــتذكرهم من حين إلى آخر 
ــــــى الماضي،  ــــــين إل ــــــوع من الحن كن
ــــــاس يؤكد لنا أن  وربما أيضا كاقتب
الأمل في غد أفضل مــــــازال قائما. 
وغرندايزر واحد من أبطال الكرتون 
الذين أحببناهم فــــــي الماضي، وهو 
يحضر اليوم في معرض تشــــــكيلي 

ليكون المنقذ الوحيد لبيروت.

السورية ليزا غازي 

ترسم الأنثى بصفتها 

رمزا للحياة والحب

غرندايزر المنقذ الوحيد لبيروت

يستعرض قوته في صالة براق نعماني
العودة إلى الطفولة تؤكد أن الخير يمكن أن ينقذ الشعوب من الهلاك

غرندايزر قادم لإنقاذنا

فنانة تعطي المرأة الجانب الأكبر من لوحاتهانحتاج منقذين من عالم آخر
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 تونس – بعد ”ســـوس“، ”إنتلجنســـيا“ 
و“قصر السعادة“ يغوص المخرج المسرحي 
التونســـي نزار السعيدي – الباحث الدائم 
عـــن التجديد – مجـــدّدا في درامـــا عائلية 
يشـــرّح فيها آفات المجتمـــع بطريقة نقدية 
جريئـــة عن طريق طرح أســـئلة مربكة عبر 

مسرحيته الأخيرة ”تائهون“.
المسرحية التي واكبها مؤخرا جمهور 
مهرجـــان الحمامـــات الدولي فـــي دورته 
دراماتورجيـــا  والخمســـين،  السادســـة 
عبدالحليم المسعودي، عن نصّ مشترك بين 
المسعودي والسعيدي وأداء كل من تماضر 
الزرلي وانتصار عويساوي وجمال ساسي 
ورمـــزي عزيز ومحمـــد شـــعبان وصادق 

الطرابلسي وعلي بن سعيد.

عنف متزايد

إحدى  تلخّـــص مســـرحية ”تائهـــون“ 
عشـــرة ســـنة عاشـــها التونســـيون منـــذ 
ثـــورة يناير 2011 ومـــا تبعها من تحولات 
اجتماعية وسياســـية وثقافيـــة أثّرت على 
المـــزاج العـــام وعلـــى الأخـــلاق والعادات 
بـــين  والعلاقـــات  اليوميـــة  والممارســـات 
مختلف الفئات الاجتماعية، وكان من أشد 
مظاهرها الســـلبية ازدياد منسوب العنف 
في المجتمع، الـــذي يتمثل في رفض الآخر 
ورفـــض الفكرة المخالفة والســـعي لتكفير 
كل مظاهر الاختـــلاف والتباين وتحريمها 

ونبذها.

قـــدم هـــذا العمـــل الذي يحمـــل أيضا 
عنـــوان ”دارك ســـايد“ أي ”الوجه المظلم“، 
الوجـــه القبيـــح للوطـــن فكلّنـــا تائهـــون 
داخل عالم يســـوده الانفـــلات والفوضى، 
لا شـــيء فيه مضمون وآمـــن وكل الأحداث 

الظاهريـــة تخفي وراءها جوانب شـــديدة 
الظلام.

كانـــت بداية المســـرحية بعرض فيديو 
وثّـــق الفوضى والتســـيب في الشـــوارع 
الجانبيـــة للعاصمة تونس وما حملته من 
اختلاف وصراع وتناحـــر، قبل أن تنطلق 
الأحداث بمشـــهد صـــادم للمتفـــرج رجّت 
وجدانـــه يتمثل في ارتكاب جريمة بشـــعة 
أقدمت فيها فتاة مراهقة تدعى ”إشـــراق“ 
على قتـــل والدتها والتنكيـــل بجثتها قبل 
سحلها في الشارع لتنشر فيما بعد فيديو 
اعترافها بالجريمة علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
هـــذه الحادثة التي تحوّلت إلى ظاهرة 
إعلاميـــة عالمية تفاعلت معها مجموعة من 
الأشخاص والمؤسســـات كل حسب مجال 
تخصّصـــه للبحث عـــن الدوافـــع الخفية 
لهـــذه الفتـــاة محاولين بذلك اســـتحضار 
وجع الذات وتعقيداتها، وفي أثناء عملية 
التفتيش عن المجرمة الفارة تقوم إشـــراق 
بالجريمـــة الثانية وتقتل أســـتاذها، وبعد 
أســـبوع من الملاحقات والتحقيقات تنتهي 
المســـرحية بانتحار الفتـــاة تاركة وراءها 
أســـئلة عالقة حول واقع الضيـــاع والتّيه 
الـــذي نعيشـــه اليوم ببلادنـــا، كيف حدث 
هـــذا؟ لماذا وصلنا إلى هذه الحال؟ إلى أين 
نحن ذاهبون؟ لمـــاذا انفلت منا أبناؤنا في 

غفلة منا؟ من الضحية ومن الجلاّد؟
ومـــن خـــلال هـــذه القصـــة تغـــوص 
المســـرحية في ظواهر مجتمعية انتشـــرت 
بعـــد ثـــورة ينايـــر 2011، منهـــا الانفلات 
والقيمـــي  الأخلاقـــي  الانفـــلات  الأمنـــي، 
والمجتمعـــي وكذلـــك الانفلات السياســـي 
الـــذي أدّى إلى انتشـــار الفوضى والعنف 
بين نـــواب البرلمان والأحزاب السياســـية 
إضافة إلى انتشـــار غير مسبوق للجريمة، 
بمختلـــف مظاهرهـــا وللعنـــف بمختلـــف 

أشكاله.
وترتقي المسرحية في بعض جوانبها 
إلى درجة الدراسة الاجتماعية التي تشرّح 
شخصية التونسي وسلوكه، وتنتهي إلى 
أن هنـــاك جيلا بأكمله نشـــأ على الفوضى 
وعبـــارات التخوين والتخويـــف والتكفير 
والصراعـــات، وعلى الألعـــاب الإلكترونية 
الدمويـــة فتشـــكّل جيل هشّ نفســـيا يريد 

التحرر مـــن كل القيود المجتمعية لكن دون 
التفكير في العواقـــب والنتائج التي تبدو 

كارثية على الجميع.
والعنـــف قد لا يكون ”تونســـيا“ فقط، 
فأغلب الدول العربية تشكو خلال السنوات 
الأخيرة من ارتفاع العنف والجريمة، ومن 
حين إلى آخر يصدمنا خبر جريمة بشـــعة 
تهز المجتمعات وتظل لأيام حديث وســـائل 

التواصل الاجتماعي.

كلنا تائهون

عبدالحليـــم  النـــص  كاتـــب  عبّـــر 
المســـعودي عن مشـــكلات المجتمع بعبارة 
“تائهـــون” التي تقـــدّم توصيفـــا دقيقا في 
نظـــره لمجتمع الجميع فيـــه تائه، بدءا من 
الشـــباب الـــذي فقـــد البوصلـــة والقدوة، 
وصولا إلى الأستاذ الذي يجد نفسه ممزقا 
بين التجديـــد والمنظومـــة التعليمية التي 
تشـــده إلى الوراء، والصحافي التائه بين 
الالتـــزام بأخلاقيات مهنتـــه والعمل على 
خلـــق الإثـــارة ومواكبة الســـرعة في نقل 

المعلومة وتحقيق أكبر عـــدد من المتابعين 
والمشـــاهدات، والفنان الذي يلاحق حلمه 
فتعيده إكراهات الـــذوق العام إلى الوراء، 
ورجل السياسة الذي يفشل في خلق مشهد 
سياســـي صحي ومتـــوازن والحفاظ على 

ممارسة سياسية أخلاقية.
وجاء نص المسرحية انطلاقا من إيمان 
وهو كاتب وناقد مســـرحي  المســـعودي – 
وأســـتاذ جامعي ومنتـــج برامـــج ثقافية 
تلفزيونية – بأن المسرح الجدي يسير نحو 
الاندثار لذلك رأى أنه من الضروري إيجاد 
عمل مســـرحي جاد لا يقدم المسرح الهزلي 
أو السطحي وإنما يعكس التزاما بقضايا 

المجتمع.
ويوافقه الـــرأي المخرج الذي شـــاركه 
كتـــاب النص، حيـــث يقول الســـعيدي إنه 
يســـعى لتقديم مســـرح يســـتدعي التفكّر 
ويرتبط جدليا مع متلقيه، ويقطع مع ثقافة 
الاســـتهلاك والتفاهة التـــي ضربت جميع 
الأسس والقيم، ويحاول إيقاظ الفكر وفتح 
الحـــوار حـــول قضايا مصيرية لمســـتقبل 
المجتمع، مسرح ينطلق من الراهن المحلي 

كعينـــة بحث لإشـــكاليات إنســـانية كبرى 
ويقوم بـــدوره الحيوي لإكســـاب المجتمع 

مناعة أمام الظواهر التي نخرته.
وبنص جريء ونقدي وديكور بســـيط 
طرحت المســـرحية ظاهرة انتشار الجريمة 
فـــي تونس التـــي أصبح فيهـــا القتل أمرا 
عاديـــا، وبأداء متميّز لأجيـــال مختلفة من 
الممثّلين بأجسادهم وأصواتهم وحركاتهم 
وصـــدق ملامحهم، بالإضافة إلى التقنيات 
المســـتعملة في هذا العمل التـــي اعتبرها 
الســـعيدي ”بنت وقتها“ فاللّعب على عالم 
الصـــورة والأضـــواء والموســـيقى وكيفية 
الطـــرح كلّها وســـائل ســـعى مـــن خلالها 
المخرج لجلب الجمهـــور للتفاعل والتفكير 

حول المسائل المطروحة في هذا العمل.
في ”تائهـــون“ تعالت أصوات الممثلين 
وانتفضـــت أجســـادهم بحثا عن أســـباب 
ارتفاع نسبة الجريمة في تونس ومحاولة 
تفكيك عالمها اجتماعيا ونفســـيا والبحث 
فـــي عوامل تفاقمها ودوافع كل هذا العنف 
والانفـــلات والدمويـــة والوحشـــية التـــي 

سادت مجتمعنا.

وكان ”دارك ســـايد“ أو الجانب المظلم، 
أيضا، عملا نقديا جدليا كشف عن تلاشي 
القيـــم والمبادئ وانعـــدام الإنســـانية في 
يومنا هذا ليبينّ حالة التّيه التي يعيشـــها 
هذا الجيل فـــي اللغة والأفـــكار واللباس، 
نتيجة تراكمات منذ الاستقلال وصولا إلى 

الحاضر.
 ”كلنا تائهون“ حســـب نزار السعيدي 
الـــكل مســـاهم فـــي هـــذا التّيـــه العائلـــة 
والمنظومـــة التربويـــة والأمنيـــة والإعلام 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي والمجتمع 

المدني.
تائهـــون عمل طرح بأســـلوب بســـيط 
وفهمـــه،  الجمهـــور  اســـتوعبه  وســـهل 
ووضعيات  المطروحـــة  والقضايا  فاللغـــة 
أيّ  يفهمهـــا  لأن  قابلـــة  الشـــخصيات 
شـــخص ويحاول تفكيك وشرح قضاياها 
مـــع أطراف هـــذا العمل كما عبّـــر عن ذلك 
نزار الســـعيدي الـــذي اعتبـــر الجدية في 
هذه المســـرحية هي التي جعلـــت المتفرج 
يفكـــر ويتجادل مـــع ما كل ما طـــرح على 

خشبة المسرح.

فنون
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 تونــس – يتعاون الفنان الفلســــطيني 
فرج ســــليمان مــــع الروائــــي والصحافي 
الفلســــطيني مجد كيّال لتقديم رؤية فنية 
شاملة تمزج بين اللحنين العربي والغربي 
وبين الكلمة الفلســــطينية، وترتبط بحياة 
الفلســــطيني وتشــــكيلاتها القلقــــة علــــى 
مستوى الوجود والمعنى والهوية وحتى 

الثقافة.
الألحــــان  بــــين  ســــليمان  ويمــــزج 
العربيــــة الشــــرقية وإيقاعات موســــيقى 
الجاز والتانغو ليشــــكل نمطا موســــيقيا 
مختلفا مســــتخدما آلات البيانو والغيتار 

والترومبيت.
والمثير في عرض فرج سليمان أن هذا 
الفنان اتخذ من أغانيه منحى قصصيا ذا 
بعد مشــــهدي يســــرد لنا أحداثا وعناوين 
وأمكنة،  وشــــوارع  لأشــــخاص  وأســــماء 
تحمل للمســــتمع أبعــــادا رمزية وعلامات 
عن تفاصيل فلسطينية خالصة، فقد اختار 
الفنــــان أن يؤدي جميع أغانيــــه باللهجة 
الفلســــطينية التي منحته موسيقى تعبّر 
عن قضايا وطنه وعن القضايا الإنسانية 
الكونيــــة. فضلا عن كون بعــــض الأغاني 
تعبّــــر عــــن الســــلام والفرح والأمــــل. كما 
ألهمته المدن الفلسطينية على غرار حيفا، 
لينتج المزيد من الأعمال الفنية وينشــــرها 
الفلســــطينية  بالقضية  التعريــــف  لمزيــــد 
والتعريف بثقافة بلاده ولهجتها المحلية.

وتبدو أعمال فرج ســــليمان محاولات 
لتجذيــــر اللهجة ومعانيهــــا وقدرتها على 
خلق ارتبــــاط عضوي بــــالأرض والمكان، 
وبفكــــرة الدفــــاع عــــن الهويــــة والملامح 

الثقافية للبلد.
مهرجانــــات  فــــي  الفنــــان  ويشــــارك 
عربيــــة، آخرهــــا كان مهرجــــان قرطــــاج 
الدولي، بعــــرض يحمل اســــم ”أحلى من 

وهو عنــــوان ألبومه الموســــيقي  برلــــين“ 
الأخير، من كلمات الصحافي الفلسطيني 

مجد كيّال.

ويقول ســــليمان عن الألبوم والعرض 
إن ”أحلــــى مــــن برلين تحدّ لجمــــال المدن 
الأخرى، ومجرد اســــم مجــــازي أو كناية 
لمــــا هو ليس حيفا (أين درس الموســــيقى) 
فعوضــــا عــــن برلين يمكن أن تكــــون لندن 
أو نيويورك“، مشــــددا على أن ”موسيقاي 

حالتــــي  عــــن  تعبــــر  جــــدا،  شــــخصية 
ومشــــاعري، المــــدن تؤثر على موســــيقاي 

ولكن ليس الأشخاص“.
أما عن سر اهتمامه بموسيقى الجاز، 
فيقــــول الفنــــان إن هذا النمط الموســــيقي 
الغربي لم يكــــن اختيارا بــــل إن موهبته 
فــــي العــــزف علــــى البيانو كانــــت عاملا 
مســــاعدا ومحفــــزا على عزف موســــيقى 
الجاز والتانغو وغيرهمــــا من الإيقاعات 

الغربية.
فــــرج ســــليمان فنــــان قادم مــــن حياة 
مليئة بالصراع، لذلك يســــتطيع المستمع 
أن يتلمس الكثير من الغضب والإيقاعات 
العنيفة المشــــحونة بالصخب والتوتر في 
الموســــيقى التي يقدمهــــا، والكلمات التي 
يغنيهــــا والتي تســــرد تفاصيــــل الحياة 
في فلســــطين، فأعمال هذا الفنان الشــــاب 
تبــــدو وكأنها مرآة لحياة الفلســــطينيين، 

ولحياته باعتباره واحدا منهم.

 عمــان – فاز الفيلم الجزائري ”ســـولا“ 
للمخرج صلاح إســـعاد بجائزة السوسنة 
الســـوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل 
في مهرجـــان عمّان الســـينمائي الدولي – 

أول فيلم بدورته الثالثة.
في 93  وتـــدور أحـــداث فيلم ”ســـولا“ 
دقيقة حول القصة الدرامية لســـولا، وهي 
أم عزباء يطردهـــا والدها من بيت العائلة 

لتجد نفسها مع ابنها دون مأوى.
ولعبت الأدوار الرئيسية في هذا الفيلم 
المطول ســـولا بحري وإيديـــر بن عيبوش 
وفرانـــك أفـــري، علما أن ســـيناريو الفيلم 
الذي كتبه المخرج صلاح إســـعاد وســـولا 

بحري مقتبس من قصة حياة الممثلة.
وتواجـــه ســـولا فـــي الفيلـــم مصيرا 
مجهـــولا والكثيـــر مـــن التحديـــات، حيث 
يطردهـــا والدها مـــن بيت العائلـــة لتجد 
نفسها ورضيعها بلا مأوى، فتحاول إيجاد 
مكان آمن وتضطر إلى قضاء الليلة تتنقل 

من ســـيارة إلى أخرى مع عدة أشـــخاص، 
وطـــوال ليلة مليئة بالأحداث بين شـــوارع 
الجزائـــر تحاول ســـولا أن تغيّر مصيرها، 

ولكنّ للقدر رأيا آخر.

على العديد  وسبق أن حصد ”ســـولا“ 
مـــن الجوائـــز فـــي مختلـــف المهرجانات، 
بعدمـــا نافس فـــي الـــدورة الافتتاحية من 
مهرجان البحر الأحمر الســـينمائي بجدة، 
حيث حصـــد الجائزة الذهبية لأفضل فيلم 

روائي في مهرجان جنيف الدولي للسينما 
الشـــرقية، كما اقتنص جوائـــز أخرى من 
مهرجانـــات ”مالمـــو للســـينما العربيـــة“، 
و“بيـــروت لســـينما المـــرأة“، و“الســـينما 
الأفريقية والآسيوية والأميركية اللاتينية“ 

في ميلانو بإيطاليا.
وتنافـــس الفيلـــم في المســـابقة مع 11 
فيلما وأعطت لجنة التحكيم تنويها خاصا 
بالفيلم الصومالي ”زوجـــة حفار القبور“ 

للمخرج خضر أحمد.
وفـــي فئة الأفـــلام الوثائقيـــة العربية 
الطويلـــة التـــي ضمت ســـبعة أفـــلام فاز 
بجائزة السوسنة السوداء فيلم ”فلسطين 
السوري  الفلســـطيني  للمخرج  الصغرى“ 

عبدالله الخطيب.
ونـــال الفيلـــم العراقـــي ”خذنـــي إلى 
للمخـــرج باقر جعفـــر تنويها  الســـينما“ 
خاصـــا من لجنة التحكيم كمـــا نال الفيلم 
اللبنانـــي ”الســـجناء الـــزرق“ للمخرجـــة 
زينـــة دكاش تنويها خاصا لمونتيرة العمل 

ميريام جعجع.
وفي مســـابقة الأفلام القصيـــرة التي 
ضمـــت 14 فيلمـــا، فـــاز بالجائـــزة الفيلم 
للمخـــرج مراد  الجزائـــري ”صـــوت أمي“ 
حملـــة. وحـــاز الفيلـــم الأردنـــي ”المهمة“ 
للمخـــرج محمد دباس علـــى تنويه خاص 

من لجنة التحكيم.
وفي قســـم الأفلام الدوليـــة الذي ضم 
تســـعة أفلام من دول مختلفة ذهبت جائزة 
تصويـــت الجمهور وقدرها خمســـة آلاف 
دولار لفيلـــم ”العبور“ من إخراج فلورانس 

مياليه من فرنسا.
وكان المهرجـــان الذي يســـلط الضوء 
علـــى الأعمـــال الأولى للمخرجـــين وكتاب 
الســـيناريو قـــد عرض على مدى أســـبوع 

قرابة 50 فيلما من 29 دولة.

فيلم جزائري يفوز بالسوسنة السوداء 

ان السينمائي
ّ
لمهرجان عم

فرج سليمان فلسطيني يستعير 

ر عنها
ّ
من بلاده ألحانا وكلمات تعب

«تائهون».. مسرحية تقدم الوجه القبيح للأوطان
ح آفات المجتمع وأبعادها السياسية والسوسيولوجية

ّ
دراما تشر

جميعنا تائهون في مجتمعات مضطربة

تبحث بعض الإنتاجات المســــــرحية الجادة على تفكيك الظواهر والمشكلات 
التي تؤثر في المجتمع فتغيّره وتنذر بخطورة مســــــتقبله، ومنها مســــــرحية 
”تائهون“ التي تكشــــــف نســــــبة العنف والجريمة داخل المجتمع التونســــــي، 
ــــــة وحتى تعليمية  والتي تتحــــــرك بالتوازي مع أزمات سياســــــية واجتماعي

وتربوية وعائلية.

فنان متمسك بهويتهأم عزباء تواجه العائلة والمجتمع

العمل قدم الوجه القبيح 

نا تائهون داخل 
ّ
للوطن فكل

عالم يسوده الانفلات 

والفوضى، لا شيء فيه 

مضمون وآمن

«سولا» حصد جوائز في 

مختلف المهرجانات، بعدما 

نافس في الدورة الافتتاحية 

من مهرجان البحر الأحمر 

السينمائي بجدة

أعمال الفنان محاولات 

لتجذير اللهجة وقدرتها 

على خلق ارتباط عضوي 

بالأرض والمكان، وبفكرة 

الدفاع عن الهوية



 تونــس - كان لافتــــا ”تبشــــير“ الإعلام 
الغربي وخاصــــة وكالات الأنبــــاء بالأيام 
الســــوداء القادمــــة لدكتاتوريــــة الرئيس 
التونســــي قيــــس ســــعيد حتــــى أن وكالة 
الرئيــــس  طالبــــت  الأميركيــــة  بلومبــــرغ 
الأميركي جو بايدن بالتدخل واســــتخدام 
الســــلاح الاقتصــــادي للضغــــط، واصفــــة 

الاستفتاء الدستوري بـ“الرث“.
ونصبــــت وكالات الأنبــــاء الأجنبيــــة، 
التي تســــتقي منها معظم وسائل الإعلام 
في العالم أخبارها، نفســــها ”محاميا ضد 
إرادة الشــــعب التونســــي“ منــــذ الإعــــلان 
عن قــــرارات 25 يوليــــو 2021 وفيما اختار 
بعضهــــا التخفيــــف من حــــدة لهجته بعد 
الإعلان عن الاستفتاء، زادت أخرى عداءها 

المعلن لمشروع الرئيس التونسي.

ورغــــم الأزمات العالميــــة، مثل تغطية 
الشــــأن التونســــي موضوعــــا دائمــــا في 

البرنامج اليومي للوكالات الأجنبية.
وطيلة ســــنة ما بعد قرارات 25 يوليو 
2021، والتغطيــــات الخاصــــة بتونس في 
وكالات الأنبــــاء الغربيــــة تتعامــــل مع ما 
جرى فــــي تونس بوصفــــه ”انقلاباً“، رغم 
أن مــــا حدث كان ”ترجمــــة لإرادة الغالبية 

التي أرادت، وفق  الكبرى من التونسيين“ 
مراقبين، التخلــــص من حكم الديمقراطية 
المزيفــــة الذي قاد البــــلاد نحو أزمات من 
مختلــــف الأنواع والأشــــكال، وهي الإرادة 

التي تعارضت مع منظور الغرب.
وكانــــت التغطيات، قبل اســــتفتاء 25 
يوليــــو 2022 وبعــــده، بالغــــة التســــييس 
وســــببت صدمــــة للكثيريــــن ممــــن كانوا 
ينظــــرون إلى هــــذه المنصــــات الإعلامية 
باعتبارها نموذجاً يحتذى به في المهنية 
والموضوعيــــة، فقــــد كان مزعجــــا جــــدا 
للتونســــيين أن الإعــــلام الغربــــي متحيز 

بطريقة صارخة ولا ينقل الحقيقة كاملة.
بعــــض  مراقبــــون  يتهــــم  وفيمــــا 
الصحافييــــن التونســــيين العامليــــن في 
هــــذه الوكالات بنقل مواقفهم الشــــخصية 
في مقالاتهــــم وعدم التــــزام الموضوعية، 
التغطيــــات  فــــي  واضــــح  تخبــــط  يبــــرز 
الإعلامية يعكس فــــي الغالب عدم وضوح 
رؤيــــة البلــــدان المالكــــة لــــوكالات الأنباء 
لنهج تعاملها مع تونس ضمن سياســــات 

المحاور التي أصبحت متبعة عالميا.
وقــــام صحافيــــو الــــوكالات بعــــرض 
آراء معارضــــة للاســــتفتاء تنصــــص على 
دكتاتوريــــة قيــــس ســــعيد مع إغفــــال تام 
للــــرأي الآخر. في مثل هــــذه الحالات، تقع 
المســــؤولية على المحررين للتأكد من أنه 
يتــــم تغطية مواقــــف الأحــــزاب المختلفة 
فــــي نفس القضيــــة. يتم القيــــام بذلك عن 
طريق تجميع قصص مركّبة أو عن طريق 
إيراد قصــــص متوازية تصــــور المواقف 

المختلفة. 
وتشــــددت وكالة ”رويترز“ مع مشروع 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد إلى حد 

العداء منــــذ إعلانه قرارات 25 يوليو 2021 
ولم تتــــوان عن وصفه فــــي مقالاتها التي 
تبثهــــا على مــــدار الســــاعة بـ“الدكتاتور“ 
و“المتســــبب فــــي إفشــــال الديمقراطيــــة 

الناشئة“ مغفلة رأي الشعب التونسي. 
وركــــزت تقاريرها مــــن العناوين على 
”الإعــــلان على بداية حكم الفــــرد المطلق“. 
ورغم ذلك لم تســــتطع الوكالة إغفال الرأي 
القائــــل أن الدســــتور الجديــــد قــــد يجلب 
ينشــــده  اقتصاديــــا  اســــتقرارا  لتونــــس 
الشــــعب في مقال بعنوان ”ســــعيد يتذوق 
الســــلطة المطلقة في تونــــس لكنه يواجه 

اختبارا اقتصاديا وشيكا“.
وبدت لهجة الوكالة الفرنسية مرتبكة 
إزاء قيس سعيد ما يظهر تذبذبا سياسيا 
فرنســــيا حول التعامل مع تونس رغم أنه 
ليس من مصلحة فرنســــا معــــاداة النظام 
السياســــي خاصة مع اقتــــراب احتضان 
تونــــس للقمــــة الفرانكفونية فــــي نوفمبر 

القادم.
ويقول مراقبون إن المقالات المرتبكة 
مردها محرريهــــا. واختــــارت الوكالة في 
أحــــد تقاريرها الحديث إلــــى خبير هاجم 

الدستور الجديد وقيس سعيد دون رد.
من جانبهــــا، اختارت وكالة الأناضول 
التركية التراجع بشــــكل لافت عن الصدام 
مع النظام السياسي التونسي بالرغم من 
عدم تراجعها عن توفير منبر للإسلاميين 
للتعبيــــر عن آرائهم وخاصــــة زعيم حركة 
النهضة راشد الغنوشي الذي وصف قيس 

سعيد والاستفتاء بأبشع الأوصاف.
وكان لافتا موقــــف نقابة الصحافيين 
التونســــيين التي تمترســــت في معســــكر 
يعادي الرئيس قيس سعيد دون أي نقاش 
ما يعكس التوجهات الفكرية والسياســــية 
للقائميــــن عليهــــا، رغــــم أن الكثيــــر مــــن 
منتســــبيها يعبرون صراحة عــــن دعمهم 
للاســــتفتاء. وأصبحــــت النقابة في ورطة 
بعد خســــارتها تعاطفا شعبيا مهما معها 

ومع حرية الرأي إجمالا لوقوفها ضد إرادة 
الشعب. ويعتبر التونسيون أن الإعلام في 
البــــلاد يغلب عليه المال السياســــي الذي 

حاد به عن الطريق القويم.
علــــى  كان  إن  مراقبــــون  ويتســــاءل 

الصحافي التحول إلى مناضل.
ويقولــــون إن ”أحد أكبر الالتباســــات 
حول الصحافة هو مفهــــوم الموضوعية. 
الاعتراف المتزايد بأن الصحافيين كانوا 
غارقين في التحيز في الحالة التونسية“. 
التقاريــــر  معــــدو  الصحافيــــون  مثــــل  إذ 
وهم تونســــيون فــــي غالبيتهــــم ”الخصم 
والحكــــم“. حتى أنهم حصــــروا المصادر 
والشــــخصيّات التي تتمّ مقابلتها في فئةٍ 

مــــا يتحيّــــز لهــــا الصحافي، فــــلا يَعرض 
وجهــــات النظــــر المختلفة، بل قــــد يؤدّي 
إلــــى تحييد أشــــخاصٍ هم الأنســــب لملء 
المكان، ثم يســــتخدمون الصوت المحايد 
لجعلها تبدو موضوعية، وبذلك ينخرطون 
في شــــكل من أشــــكال الخداع. وهذا يضر 

بمصداقية الحرفة.
بتشــــويه  الانبــــاء  وكالات  وقامــــت 
الحقائــــق من خــــلال التعميــــم المخل أو 
الاجتزاء أو التأطير ثم إعادة الســــرد بما 
يدعم التحيزات الثقافيــــة والأيديولوجية 

في رؤية وتغطية الأحداث في تونس.
ويمكن التمييز بين نوعين رئيســــيين 
بالأحــــكام  ألأول  يرتبــــط  التحيــــز،  مــــن 

العربيــــة  الشــــعوب  عــــن  الاستشــــرافية 
وثقافتهــــا وميلها إلــــى الدكتاتورية؛ إلى 
آخر تلك الأحكام التي لا تخلو من تنميط، 
وتظهر في شكل مباشر أو غير مباشر في 
ما تنشره أو تبثه وسائل إعلامية أوروبية 
وأميركية. أما النوع الثاني فتعكسه ثقافة 
ومواقــــف غالبيــــة العامليــــن في وســــائل 

الإعلام الغربية.
ودفع هــــذا التحيّــــز صحافييــــن إلى 
الأحــــكام  وإطــــلاق  النتائــــج،  اســــتباق 
المُســــبقة، كما دفعهم إلــــى تبرئة أطراف 
عمقت أزمات المجتمع التونســــي واتّهام 
آخرين مفوضين من الشــــعب، ما أدى إلى 

التّنميط، وإطلاق الأوصاف جزافاً.

الإعلام واستفتاء تونس: حضر رأي المراسل
 وغابت موضوعية الوكالات

هل تعرف وكالات الأنباء الأجنبية أكثر مما يريده التونسيون؟
ــــــة لوكالات الإعــــــلام الأجنبية تجاه  ــــــط واضح فــــــي التغطيات الإعلامي تخب
الاســــــتفتاء في تونس، ما بين تحويل الرئيس التونسي إلى دكتاتور وإغفال 
إرادة الشــــــعب التونسي وبين الحديث ”قليلا“ عن الديمقراطية المزيفة التي 

جلبت لتونس أزمات لا تحصى ولا تعد.
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أونلاين

 بروكســل - بينمــــا كان يســــتعد وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف للهبوط 
في أفريقيا الأحد، فقد نشر مقال رأي يلقي 
فيــــه باللوم علــــى الغرب في أزمــــة الغذاء 
العالميــــة التــــي تلــــوح في الأفــــق، وتهدد 

الملايين في القارة السمراء بالمجاعة.
سارعت العشــــرات من وسائل الإعلام 
المحلية فــــي أفريقيا لتنــــاول المقال، في 
حيــــن نشــــره الآلاف من الأشــــخاص على 

صفحاتهم الشخصية بموقع فيسبوك.
وفي نفس الوقت، فإن جوزيب بوريل، 
مسؤول السياســــة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، والمفترض أن يكون مســــؤولا 
عــــن التصــــدي لدعايــــة وزيــــر الخارجية 
الروسي، كان شبحا إلكترونيا افتراضيا، 
بناء على تحليــــل CROWDTANGLE، المملوكة 
لشــــركة ”ميتا“، غيــــر أن بوريــــل لم يذكر 
أفريقيا ســــوى مرة واحدة على فيسبوك، 
فــــي الوقت الــــذي اجتاحت فيــــه تعليقات 

لافروف التغطية.
رأت مجلــــة ”بوليتيكــــو“ الأميركية أن 
الآلة الدعائية للرئيس الروســــي فلاديمير 

بوتين تلحق الأضرار بالاتحاد الأوروبي، 
بينما تغيب بروكســــل تماما عن المشهد. 
وتابعــــت أن ”المواجهــــة غيــــر المتكافئة 
الأخيرة بين لافروف وبوريل لكسب قلوب 
وعقــــول الأفارقة، تلقي الأضــــواء على ما 
يعلمه الكثيــــرون في الدوائر السياســــية 
الأوروبية لسنوات، ولكن القليل منهم فقط 
هم من يبدو أنهم مســــتعدون للاعتراف به 

علانية“.
وفــــي معركــــة التضليــــل المعلوماتي 
التي تتطور ســــريعا بين روسيا والتكتل 
الأوروبــــي الذي يضم 27 دولة، فإن أوروبا 
لا تــــزال في المؤخــــرة، وهــــذا يرجع إلى 
تفــــوق الكرمليــــن فــــي أدوات المعركــــة، 
وتطور الوسائل التي يستخدمها، وتضم 
والعشــــرات  الحكومية  الإعــــلام  وســــائل 
مــــن الدبلوماســــيين المنتشــــرين حــــول 
العالــــم، والأدوات الخفية لنشــــر الأكاذيب 
الصريحة، والترويج لطموحات موســــكو 

السياسية في جميع أنحاء العالم.
وبــــدأ اســــتخدام هذه الأســــاليب منذ 
الغــــزو الروســــي لأوكرانيــــا فــــي فبراير 

الماضــــي، وأصبحت أكثــــر وضوحا منذ 
أن بــــدأت موســــكو فــــي إلقاء اللــــوم على 
العقوبــــات الغربيــــة فــــي أزمــــة الحبوب 
العالميــــة، العالقة في أوكرانيا. بالنســــبة 
لوزير الخارجية الروســــي لافــــروف، فإن 
أوروبا تتحمــــل المســــؤولية، ومن خلال 
مقاله الذي يســــتهدف الأفارقة، فإنه يذكّر 

الجميع بالجرائم الدموية للاحتلال.

”رغــــم  الأميركيــــة  المجلــــة  وقالــــت 
التــــي  الواســــعة  الغربيــــة  العقوبــــات 
اســــتهدفت وســــائل الإعــــلام الحكوميــــة 
الروســــية، داخل الاتحــــاد الأوروبي، مثل 

روســــيا اليوم، وســــبوتنيك، فإن وســــائل 
الإعلام التابعة لموسكو لا تزال تصل إلى 
العشرات من الملايين حول العالم، وتعزز 

الرسائل الموالية لروسيا“.
ويأتي ذلك في الوقت الذي فشــــل فيه 
الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي مواجهة حملات 
التضليل الروســــية، في ظل اعتماده على 
البيانــــات الإعلاميــــة والصــــور ضعيفــــة 
التأثيــــر، وعــــدد قليــــل مــــن المســــؤولين 

المكلفين بدحض الحملات الروسية.
وقــــال بريت شــــافير، خبيــــر التلاعب 
بالمعلومــــات فــــي التحالــــف مــــن أجــــل 
الديمقراطيــــة، إن ”قــــدرة روســــيا علــــى 
الترويــــج للمعلومــــات المضللــــة لا يتــــم 
التصدي لها في مناطق واسعة من العالم. 
ربمــــا يكــــون جمهور روســــيا قــــد تراجع 
فــــي أوروبا، ولكــــن هذا لا يعنــــي أنها لم 
تعد قــــادرة على جذب آخريــــن في مناطق 

أخرى“.
وأشارت مجلة ”بوليتيكو“ إلى انتشار 
آلة الدعاية الإعلامية الروسية في العالم، 
وبشــــكل خاص في أميركا الجنوبية، عبر 

خدمة روســــيا اليــــوم بالإســــبانية، التي 
أصبحــــت مصــــدرا للأخبــــار للملايين من 
الســــكان المحليين، وفي الــــدول الناطقة 
بالفرنســــية فــــي جميــــع أنحــــاء أفريقيا، 
ضاعفــــت خدمــــة روســــيا اليــــوم الناطقة 
بالفرنســــية جهودها للوصول إلى صديق 
بديل لموسكو، في ضوء تضاؤل وصولها 
إلى فرنســــا فــــي أعقاب عقوبــــات الاتحاد 

الأوروبي.
وعلــــى مــــدى ســــنوات قبــــل هجــــوم 
موسكو على جارتها الغربية، كانت الدول 
الأوروبيــــة منقســــمة حول مــــدى صعوبة 
التصــــدي للتضليل الروســــي، حيث أيدت 
عــــدة حكومات فــــي أماكــــن مثــــل المجر 
وإيطاليا في بعض الأحيان نظام فلاديمير 
بوتين بشكل علني، وفقا لأربعة مسؤولين 
في الاتحاد الأوروبي تحدثوا بشــــرط عدم 
الكشف عن هوياتهم لمناقشة المحادثات 
الداخليــــة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، 
بعد تعرض كييف للهجوم، توحد الغرب.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أيدت 
الأربعاء قرار المجلس الأوروبي حظر بثّ 

وسائل إعلام روسية في دول التكتّل الـ27، 
والذي تمّ اتخاذه في شهر مارس الماضي، 
ضمــــن إطار عقوبــــات الاتحــــاد الأوروبي 

بحق موسكو.
الأوروبية  المفوضية  رئيســــة  وكانت 
أورســــولا فــــون ديــــر لاين، قــــد أعلنت في 
أواخر شهر فبراير الماضي منع ”الماكينة 
الإعلامية للكرملين“ في الاتحاد الأوروبي، 
الإعــــلام  وســــيلتا  تتمكــــن  ”لــــن  وقالــــت 
وكذلك  وســــبوتنيك،  آر.تي  الحكوميتــــان 
فروعهما، من بــــث أكاذيبهما بعد اليوم“، 
متهمة الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين 
بـ“تبرير حرب بوتين، وزرع الانقســــام في 
أمتنــــا“، وفي الثاني من مــــارس الماضي 

دخل قرار الحظر حيّز التنفيذ.
وردا علــــى قرار المحكمــــة الأوروبية، 
أعلــــن الكرملين فــــرض قيود علــــى ”عمل 
علــــى الأراضي  وســــائل الإعلام الغربية“ 
الروســــية، وقال الناطق باســــم الرئاســــة 
”ســــنتخذ  بيســــكوف  دميتري  الروســــية 
إجراءات ضغط مماثلة تســــتهدف وسائل 

الإعلام الغربية“. 

طبق سياسي

مطارق الدعاية الروسية توجه الضربات للاتحاد الأوروبي

أوروبا لا تزال في المؤخرة 

في معركة التضليل 

المعلوماتي التي تتطور 

باستمرار بين روسيا 

والاتحاد الأوروبي 

الصحافيون التونسيون 

في الوكالات الأجنبية 

متهمون بنقل مواقفهم 

الشخصية في مقالاتهم 

دون التزام الموضوعية 

موقف غير مهم بالنسبة إلى الوكالات

 موسكو - لم تستطع المتحدثة باسم 
الخارجيــــة الروســــية ماريــــا زاخاروفا 
كتمان ســــخريتها حول مشاركة الرئيس 
زيلينســــكي  فولوديميــــر  الأوكرانــــي 
وزوجته إيلينا، في جلسة تصوير لمجلة 
فوغ للأزياء، في ظل تواصل الحرب بين 

البلدين.
الاهتمام  علــــى  زاخاروفــــا  وعلّقــــت 
الرئيــــس  بزوجــــة  المتزايــــد  الإعلامــــي 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا، 
وظهورهــــا فــــي العديــــد مــــن المقابلات، 

وتصدرها لأغلفة الصحف والمجلات.
وكتبــــت زاخاروفــــا علــــى تليغــــرام 
الخميــــس ”من الملاحظ اهتمام وســــائل 
الإعلام الغربية بزوجة زيلينسكي، وبرز 
ذلــــك خلال زيارتهــــا للولايــــات المتحدة، 
ونشــــر صورهــــا علــــى أغلفــــة المجلات، 

وقيامها برفقة زوجها بجلســــة تصوير 
في قبو“.

وأضافت المتحدثة باســــم الخارجية 
الروســــية أن ”زيلينســــكي يجــــري الآن 
مقابلات بسبب اهتمام الإعلام بزوجته“.
واعتبرت زاخاروفا أن ”سبب اهتمام 
الإعلام الغربي بزوجة زيلينســــكي أنهم 
ســــئموا منــــه، ولأن الجمهــــور العالمــــي 
لــــم يعد يهتم بــــه بعــــد الآن“. وقالت إن 
زيلينسكي ”استُهلِك، وصورته أصبحت 
م دون توابل.  ميؤوســــة، لذا لم تعد تقــــدَّ
الآن فــــي القائمــــة السياســــية للأطعمة 
يسمى الطبق ’زيلينسكي تحت إيلينا'“.

وأيلينا زيلينســــكا كاتبة ســــيناريو 
في مجال الكوميديا، أسهمت في صعود 
زوجهــــا فولوديميــــر زيلينســــكي سُــــلّم 

الشهرة عبر فيلم ”خادم الشعب“.

وأظهرت لقطات مختارة من جلســــة 
التصويــــر أن زيلينســــكي يشــــارك فــــي 
الإعــــداد للتصويــــر، وقد أخــــذ أوضاعا 
مختلفة مع زوجته أمام الكاميرا. وظهر 
الرئيس الأوكراني في جلســــة التصوير 
فــــي مكتبــــه مــــع زوجتــــه متمســــكا بها 
وعيونهمــــا تحدق فــــي بــــؤرة الكاميرا، 
فيما ظهرت إيلينا زوجة زيلينســــكي في 

لقطات محاطة بجنود.
وكتبت مجلة فوغ في حســــابها على 
حسابها على إنســــتغرام بهذه المناسبة 
”للحصــــول علــــى غــــلاف رقمــــي خاص، 
صورت آني ليبوفيتز إيلينا زيلينســــكا 
هــــي وزوجهــــا… وتحــــدث فولوديميــــر 
زيلينســــكي إلى الكاتبة راشيل دوناديو 
عن زواجهما… وأحلامهما حول مستقبل 

أوكرانيا“.

زيلينسكي أصبح مملا.. 

زوجته {وجه جديد} في الإعلام الغربي



 كريفلــد (ألمانيــا) – قالـــت الجمعية 
الألمانيـــة لطـــب الأعصـــاب إن الكثيرين 
يعانـــون مـــن الصـــداع بعد الشـــفاء من 
فايـــروس كورونا بأســـابيع أو شـــهور، 
مشيرة إلى أن نوبات الصداع تكون يومية 

في بعض الحالات. وأوضحت الجمعية 
أنه يمكن مواجهة الصداع المترتب على 
كورونا من خلال مسكنات الألم، التي لا 
تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين 
أو الديكلوفينـــاك أو حمض ”أســـيتيل 

الساليســـيليك“. وحـــذرت الجمعية في 
الوقت ذاتـــه من تناول هذه المســـكنات 
بصورة يومية؛ نظرا إلى أنها قد تُلحق 
الضـــرر بالكلى على المـــدى الطويل من 
ناحية، وتؤدي إلى الإصابة بما يسمى 
”بالصداع الناجـــم عن الأدوية“ في حال 
تناولهـــا لمـــدة 15 يوما في الشـــهر من 

ناحية أخرى.
لذا ينبغي تناول المسكنات بحرص 
وحذر مع محاربة الصداع بطرق أخرى 
مثل المشـــي في الهواء الطلق وممارسة 

تمارين الاسترخاء كاليوغا والتأمل.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه التدابيـــر في 
التخلص من الصـــداع، فينبغي حينئذ 

استشارة طبيب أعصاب.
تنقسم مسكنات الألم إلى  مسكنات 
يمكن  شراؤها من الصيدلية دون وصفة 
طبيـــة وتســـمى مســـكنات لاوصفيـــة. 
ومســـكنات لا تُصرف إلا بوصفة طبية 
من الطبيب بعـــد مراجعة حالة المريض 

الطبية وهي (مسكنات وصفية).

وتنصـــح الهيئـــة العامـــة للغـــذاء 
والـــدواء دائمًـــا باستشـــارة الطبيـــب 
المختـــص أو الصيدلـــي قبل شـــراء أي 
مسكن، وقراءة واتباع النشرة الداخلية 
للحصـــول على معلومـــات إضافية عن 
الدواء. يأتي الصداع بدرجات متفاوتة، 
تبدأ مـــن الطنين الخفيـــف وصولا إلى 
الألم الشـــديد، ويعد صـــداع الرأس من 

الآلام الشائعة التي يعرفها الجميع.
ويلجأ الناس غالبا عندما يصابون 
بالصداع إلى مســـكنات الألم؛ لكن الحل 
الأفضل هو التحقق من الأسباب الكامنة 
وراء الألـــم، خاصـــة إذا كان الصـــداع 

يتكرر كثيرا وبالشكل ذاته في كل مرة.
ويرشـــدنا مـــكان الألـــم إلـــى نـــوع 
الصـــداع الـــذي نعاني منـــه، حيث يعد 
الألم فـــي الوجه والجبهـــة من علامات 
الجيوب  باحتقـــان  المرتبـــط  الصـــداع 
الأنفية، بينما غالبا ما يدل الإحســـاس 
بألم شـــديد في الجمجمة على الصداع 

النصفي.

 واشــنطن – كشفت دراســــة جديدة أن 
الأنشــــطة البدنية والعقلية، مثل الأعمال 
المنزلية وممارسة الرياضة وزيارة العائلة 
والأصدقــــاء، قد تســــاعد فــــي تقليل خطر 

الإصابة بالخرف.
ووفقا للدراســــة المنُشــــورة في المجلة 
لطــــب  الأمريكيــــة  للأكاديميــــة  الطبيــــة 
الباحثون  نظر  ”نورولوجــــي“،  الأعصاب 
في آثار هذه الأنشــــطة، وكذلك الأنشــــطة 
العقلية واســــتخدام الأجهزة الإلكترونية 
لدى كل من الأشــــخاص الذين يعانون من 
مخاطر وراثية أعلى للخرف أو لا يعانون 

منها.
وكشــــفت النتائج أن القيــــام بالأعمال 
المنزلية يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة 

بالخرف بنسبة 21 في المئة.
والأشخاص الذين شاركوا بشكل كبير 
في أنماط النشــــاط، بما في ذلك التمارين 
المتكــــررة والزيــــارات اليوميــــة للعائلــــة 
والأصدقاء، لديهم مخاطر أقل بنســــبة 35 
في المئة و15 في المئة على التوالي، مقارنة 

بالأشخاص الأقل مشاركة.
ووجد الباحثون أن الارتباطات كانت 
موجودة حتى في الأشــــخاص المعرضين 
لخطــــر وراثــــي للخرف، ما يشــــير إلى أن 
الأنشــــطة قــــد تكــــون تدخــــلات فعالة في 

الوقاية من الخرف.
وقال مؤلف الدراســــة هوان سونغ من 
جامعة سيتشــــوان في الصــــين: ”وجدت 
دراستنا أن التمارين الرياضية والأعمال 
المنزليــــة والزيــــارات الاجتماعية مرتبطة 
بتقليــــل مخاطر الإصابــــة بأنواع مختلفة 

من الخرف“.
وتضمنت 501376 شــــخصا من قاعدة 
بيانات بريطانية من دون خرف بمتوسط 
عمــــر 56 عامــــا، مــــلأوا اســــتبيانات في 

بداية الدراســــة، بما في ذلك استبيان عن 
الأنشــــطة البدنية، وسُئلوا عن عدد المرات 
التي شاركوا فيها في أنشطة مثل صعود 
الدرج والمشــــي والمشــــاركة في الرياضات 

الشاقة.

وسُــــئلوا أيضا عن الأعمــــال المنزلية 
والأنشــــطة المتعلقة بالعمل ونوع وسائل 
النقــــل التي يســــتخدمونها، بمــــا في ذلك 
المشــــي أو ركــــوب الدراجات إلــــى العمل. 
كما ملأوا اســــتبيانا آخر ســــئلوا فيه عن 
أنشــــطتهم العقلية، ومســــتوى تعليمهم، 
وما إذا كانــــوا يحضرون فصــــول تعليم 
الكبــــار، وكــــم مــــرة يــــزورون الأصدقــــاء 
والعائلة، ويــــزورون الحانات أو النوادي 
الاجتماعية أو المجموعــــات الدينية، وكم 
مــــرة يســــتخدمون الأجهــــزة الإلكترونية 
مثل ممارسة ألعاب الكمبيوتر، ومشاهدة 

التلفزيون والتحدث على الهاتف.
وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ المشــــاركون 
عمــــا إذا كان أفــــراد الأســــرة المباشــــرون 
مصابين بالخــــرف، ما يســــاعد الباحثين 
علــــى تحديــــد المخاطــــر الجينيــــة لمرض 

الزهايمر.
ووقعت متابعة المشاركين في الدراسة 
لمــــدة 11 عامــــا في المتوســــط وفــــي نهاية 

الدراسة أصيب 5185 بالخرف.
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 برليــن – يحتاج الشـــعر المصبوغ إلى 
عنايـــة خاصـــة خـــلال فصـــل الصيف؛ 
نظرا إلـــى أنه يتعرض للكثير من عوامل 
الإجهـــاد، التـــي تســـلبه بريقـــه ولمعانه 
مثل الأشـــعة فـــوق البنفســـجية ومياه 
البحر المالحة ومياه حمامات الســـباحة 

المحتوية على الكلور.
”هاوت. الجمـــال  بوابة  وأوضحـــت 
أو  المالحـــة  الميـــاه  أن  الألمانيـــة  دي“ 
المحتويـــة على كلور تتســـبب في تدمير 
طبقة الحماية الدهنيـــة الطبيعية، التي 
يحتوي عليها الشـــعر؛ حيث يتوغل الماء 
إلى داخل الشـــعر، ما يـــؤدي إلى انتفاخ 
بُصيلة الشـــعر واختـــراق طبقة الحماية 

الطبيعية.
وفـــي هـــذا الوقت تســـتطيع 

الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة التوغل إلى داخل 

الشعر، مما يؤدي إلى 
تكوّن الجذور الحرة، 

التي تعمل على 
تدمير أصباغ 

الشعر وإتلاف 
بنيته وجعلها 

مسامية.
ولحماية 

الشعر من هذه 
التلفيات أوصت 
الرابطة المركزية 

لمصففي 

الشـــعر الألمان باستخدام ســـبراي عناية 
مقاوم للماء ويحتوي على فلتر للأشـــعة 
فوق البنفســـجية أو نوعيات الشـــامبو 
المخصصة لحماية الأصباغ أو الغســـول 
المرطب (Conditioner) أو مســـتحضرات 
تصفيف الشـــعر المـــزوّدة بحماية خاصة 

للشعر المصبوغ.
وتعمـــل جزيئـــات فلتـــر الحماية من 
الشـــمس على تغطية الشعر بطبقة رقيقة 
دون أن تتســـبب في إجهـــاده، وتوفر له 
حماية مـــن أي عوامل خارجيـــة، وبذلك 

يمكن الحفاظ على بريق لون الصبغة.
وتمتـــاز بعـــض النوعيـــات الحديثة 
من مستحضرات ســـبراي العناية بالمزج 
بين عامل حماية للبشـــرة مع فلتر حماية 
الشـــعر من أشعة الشمس إذ توفر حماية 
لفـــروة الـــرأس أيضـــا من أشـــعة 

الشمس الضارة.
وشددت الرابطة على ضرورة 
شطف بلورات الأملاح 
الصغيرة، التي 
تلتصق بالشعر 
أثناء السباحة بعد 
الخروج من الماء 
مباشرةً قدر الإمكان 
تحت دش مياه عذبة؛ 
حيث أنها تتسبب 
في زيادة التأثير 
الضار لأشعة 

الشمس.

الشعر المصبوغ يحتاج 

إلى عناية خاصة في الصيف

جمال

 الجزائــر – تتجه الجزائر، نحو تدريس 
اللغة الإنجليزية فـــي المرحلة الابتدائية، 
بقرار صادر عن الرئيس عبدالمجيد تبون.
وجـــاء في بيـــان صادر عـــن اجتماع 
لمجلـــس الـــوزراء عقد فـــي 19 يونيو، أن 
تبون ”أمر باعتماد اللغة الإنجليزية بدءا 
مـــن الطـــور الابتدائي وذلك بعد دراســـة 

عميقة للخبراء والمختصين“.
ويعد ذلك أقوى قرار سياسي لصالح 
اللغة الإنجليزية منذ استقلال البلاد سنة 

.1962
وفهمـــت الخطوة علـــى أنهـــا بداية 
تراجع نفوذ اللغة الفرنســـية التي تدرس 

في المرحلة الابتدائية منذ عقود عدة.
وكشـــف تقريـــر للمنظمـــة الدوليـــة 
للفرانكفونيـــة عـــام 2022، أن حوالـــي 15 
مليـــون جزائري (من بـــين 45 مليونا) أي 
ما يمثـــل ثلث الشـــعب يتحدثـــون اللغة 

الفرنسية.
ويبدأ تعليـــم الإنجليزية في الجزائر 
حاليا، من المرحلة المتوسطة (الإعدادية)، 
ولم يحســـم بيـــان الرئاســـة الجزائرية، 
موعد دخول القرار الجديد حيز التنفيذ.

والتمكين للغة الإنجليزية في الجزائر 
ليس بالأمر الجديد علـــى النقاش العام، 
إذ تطالب عديد النخب منذ قرابة 4 عقود 
بتعميم تدريســـها في الأطوار التعليمية 
الأربعة (الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، 

والجامعي).
ويأخذ الجدل حول اللغة في الجزائر 
بعـــدا أيديولوجيـــا فـــي كل مـــرة، حيث 
عاشـــت البلاد على وقع صـــراع صنفين 
من النخـــب، أنصار العربيـــة والمدافعين 
عن الفرنسية، منذ عام 1975، تاريخ إقرار 
التعريب (تعميم التعليم باللغة العربية).

وأخذت الإنجليزيـــة أفضل موقع لها 
مـــع بدايـــة 2019، حيث اعتمـــدت وزارة 
التعليم العالـــي والبحـــث العلمي قرارا 
يقضي بقبولها كلغة بحث علمي ومناقشة 
مذكرات التخرج بمبرر ”أنها اللغة الأولى 

عالميا الحاملة للعلوم والمعارف“.
وبعيـــدا عن الإنجليزيـــة، أقرت عديد 
الـــوزارات قبل أشـــهر تعليمـــات تكرس 
اســـتعمال اللغـــة العربية ”حصـــرا“ في 

المعاملات وأداء المهام اليومية.
واعتبـــر مراقبون، أن العصر الذهبي 
للفرنسية كلغة تواصل وإدارة في الجزائر 
بدأ بالتراجـــع، خاصة مع الاهتمام العام 
بالإنجليزيـــة علـــى الصعيدين الشـــعبي 

والمؤسساتي.
ولوحـــظ فـــي الـــدورة الــــ 19 لألعاب 
البحر الأبيض المتوســـط (جـــرت بين 25 

يونيـــو و6 يوليو الماضيـــين) غيابا كليا 
للغة الفرنســـية في اللوحات الإشـــهارية 

والإعلانات تاركة مكانها للإنجليزية.
وكتب مغردون ونشـــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي أن ”اللغة الفرنسية 
لـــم تعد صالحة للتواصل حتى مع الدول 

المطلة على المتوسط“.
ومطلـــع مايـــو، اختتمـــت الســـفارة 
الأميركيـــة فـــي الجزائر مشـــروع تعليم 
مســـؤولين  لفائـــدة  الإنجليزيـــة  اللغـــة 

حكوميين جزائريين يسمى ”لينك 2“.

وجاء في بيان للسفارة الأميركية، أن 
المشروع ”قدم دورات في اللغة الإنجليزية 
المهنية لمدة خمسة أشـــهر لـ120 مسؤولاً 
حكوميًا جزائريًا من 13 وزارة بالشـــراكة 
مع مدرسة بيرلتز للغات من نوفمبر 2021 

إلى مايو 2022“.
ويعد المشروع التدريبي هو الأضخم 
على الإطلاق لصالح الموظفين والإطارات 
فـــي الدوائـــر الوزاريـــة التـــي كرســـت 

استعمال الفرنسية لعقود.
وفي السياق ذاته قال رئيس الاتحاد 
الوطني لعمال التربيـــة والتكوين (نقابة 
مســـتقلة) الصـــادق دزيـــري للأناضول، 
إن قـــرار تعليـــم الإنجليزية فـــي المرحلة 
الابتدائيـــة ”جـــاء متأخـــرا وهـــو مطلب 

قديم“.
وأضـــاف أن ”قرار رئيس الجمهورية 
خلال مجلس الوزراء نثمنه ونزكيه ولكن 

جاء متأخرا“.

تدريـــس  ”محاولـــة  دزيـــري  وأردف 
الإنجليزيـــة فـــي الطـــور الأول خضناها 
بداية التســـعينات وتحديـــدا بين عامي 
التجربـــة  أن  موضحـــا  و1996“،   1991
”أجهضت مـــن طرف المفرنســـين (داعمي 
اللغة الفرنســـية) المتحكمـــين في دواليب 

الأمور“.
وتابع ”التجربة أجهضت بيداغوجيا 
أيضـــا، حيث قدمـــت امتحانـــات صعبة 
للغايـــة لكـــي يخفـــق التلاميـــذ ويتحرك 

أولياؤهم ضدها“.
ولفـــت دزيـــري، إلى أن مـــا صدر في 
مجلـــس الوزراء ”قرار هـــام ربط التنفيذ 
بالأخـــذ بـــآراء الخبـــراء والمختصين ما 
يعنـــي أنه لم يحدد أجـــلا زمنيا واضحا 

لبداية تدريس الإنجليزية“.
ورغـــم أن القرار اتخذ مـــن قبل أعلى 
الأصـــوات  أن  إلا  البـــلاد،  فـــي  ســـلطة 
المعارضـــة لتحجيم الفرنســـية لم تلتزم 

الصمت.
حيـــث حذر المكتب السياســـي لحزب 
العمال (يســـاري معارض) في بيان ”من 
المســـاس بالفرنســـية، باعتبارها غنيمة 
حـــرب“، واصفـــا تعليـــم الإنجليزية في 

الابتدائي بـ“العشوائية“.
وأوضح المحامي والمحلل السياســـي 
”الربـــط  أن  للأناضـــول،  خبابـــة  عمـــار 
التلقائـــي بين قرار الرئيـــس تبون، وبين 
تراجـــع الفرنســـية أمر متوقـــع لأنه قرار 

سياسي وليس بيداغوجيا فقط“.
الجزائريـــة  العلاقـــات  وتشـــهد 
بـــين  متذبذبـــة  مســـتويات  الفرنســـية، 
التهدئة والتوتر، بسبب طبيعة العلاقات 
المتشـــابكة خاصـــة مـــا تعلـــق بملفـــات 
الذاكرة، والأرشيف الجزائري والتجارب 
النووية وحساســـية الجزائر من التدخل 

في شؤونها الداخلية.
وفـــي 2 أكتوبـــر الماضي، اســـتدعت 
الجزائر ســـفيرها لدى باريس، للتشاور 
احتجاجا على تصريحات لماكرون شـــكك 

فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار 
1962) واتهـــم النظام  الفرنســـي (1830 – 
السياســـي القائـــم بأنه يســـتقوي بريع 

الذاكرة.
وقال خبابة، إن مســـتقبل الفرنســـية 
الجوانـــب  تحســـمه  ”لا  الجزائـــر  فـــي 
التعليميـــة للغات فمنـــذ 1976، والمدارس 
بالعربية  تـــدرس  الجزائرية  والجامعات 
فـــي جميع التخصصات، لكن الفرنســـية 

ظلت قوية بفعل الإدارة الصماء“.
وأضـــاف أن ما وصفها بــــ“الإدارات 
كالضرائب والمالية  الحساسة في البلاد“ 
تعتمد على الفرنسية في كافة معاملاتها، 
حتى أنها تخاطب أبسط المواطنين بهذه 

اللغة.
واعتبـــر خبابـــة، أن المدافعـــين على 
الفرنســـية ”ليـــس لديهم مبـــرر مقنع، إذ 
يقولون إنها غنيمة حـــرب وأننا نتعامل 
بها منذ زمن، ولكن الفرنســـيين أنفســـهم 
يتعلمون بالإنجليزية ويشجعون عليها“.

في المقابل، يحتاج تدريس الإنجليزية 
فـــي الابتدائـــي إلـــى إجـــراءات عمليـــة 

وبيداغوجية.
وفـــي هـــذا الأمـــر قـــال دزيـــري، إنه 
(القرار) يحتاج إلـــى عوامل نجاح أولها 
”توفير المنهاج ووســـيلة التعلم المتمثلين 

في الكتاب المدرسي“.
ووفق مصادر، الأناضول، فقد شرعت 
وزارة التربية الجزائرية في إعداد منهاج 

تعليم اللغة الإنجليزية.
وأشار دزيري، إلى أن نقاش الخبراء 
”ســـينصب حول كيفية تدريس هذه اللغة 

مع الفرنسية أو إلى جانبها؟ وهل ستكون 
بالاختيار (أولياء التلاميذ) أم بالمفاضلة 

ونحن طبعا نفضل الإنجليزية“.
وأوضح أن ”نقـــاش المختصين لهذه 
الجوانـــب، مرده عـــدم إمكانيـــة تدريس 
التلميذ لغتين أجنبيتين إلى جانب اللغة 
الأم فـــي الســـنوات الأولـــى مـــن دخوله 

المدرسة (بعمر 8 سنوات)“.

طالبت النخب الجزائرية منذ عقود 
ــــــم تدريس اللغــــــة الإنجليزية  بتعمي
ــــــة الأربعة  فــــــي الأطــــــوار التعليمي
وهي الابتدائي والمتوسط والثانوي 
والجامعي. ووفقا لقرار سياســــــي 
فــــــي  ــــــة  الإنجليزي إدراج  ســــــيتم 
ــــــة الابتدائية، ويرى مراقبون  المرحل
ــــــك ســــــينهي العهــــــد الذهبي  أن ذل
للغة الفرنســــــية التي يتحدثها ثلث 

الشعب الجزائري.

تعليم الإنجليزية في الجزائر 

ينهي العصر الذهبي للفرنسية
 نخب عديدة طالبت منذ عقود بتعميم تدريسها في الأطوار التعليمية الأربعة

اتجاه نحو تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية

الأعمال المنزلية والزيارات 

الاجتماعية تقللان خطر 

الإصابة بالخرف

الزيارات العائلية مفيدة لمرضى الخرف نوبات الصداع تكون يومية في بعض الحالات

الإنجليزية أخذت أفضل 

موقع لها مع بداية 2019، 

حيث اعتمدت وزارة التعليم 

العالي قرارا يقضي بقبولها 

كلغة بحث علمي

كيف نواجه الصداع بعد كورونا

نصائح

ع
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 كاتسينا (نيجيريا) - اعتادت عائلة لاريا 
عبدالكريــــم على كســــب لقمة عيشــــها من 
زراعة الفول والســــرغوم فــــي إحدى قرى 
ولاية كاتســــينا في شــــمال غرب نيجيريا، 
لكن تهديدات قطــــاع الطرق أجبرتها على 
التخلــــي عن أراضيهــــا والزراعة في مكان 

آخر.
واليــــوم، أدى تفاقم انعــــدام الأمن إلى 
اضطــــراب الزراعة والإمــــدادات الغذائية 
فــــي المنطقة، وتقول هذه الجدة إن إطعام 

أسرتها أصبح يمثل تحديا.

حفيدتها  حاملــــة  عبدالكريم  وتــــروي 
الرضيعة في عيادة أنشأتها السلطات قبل 
عــــام بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود 
”لا يمكننا الوصول إلــــى الأماكن التي كنا 

نصل إليها في السابق“.
وتعيــــث عصابــــات من قطــــاع الطرق 
المناطق الريفية في شــــمال غرب نيجيريا 
فسادا. يداهمون القرى وينهبون الماشية 
مقابل  ويحتجزونهم  الســــكان  ويخطفون 
فدية في معسكرات في عمق الغابات التي 

تغطي المنطقة.

ونزح مئات الآلاف من الأشخاص عبر 
المناطق الشـــمالية الغربية والوســـطى 

وقتل آلاف آخرون.
وبالإضافة إلى ذلك، يستشري صراع 
جهادي مســـتمر منذ 13 عاما في شـــمال 
شـــرق نيجيريا أودى بحياة أكثر من 40 

ألف شخص حتى الآن.
لكن في شمال غرب نيجيريا، أضيفت 
جرائـــم العصابـــات إلى ارتفاع أســـعار 
الغـــذاء والوقود ما أدى إلـــى أزمة جوع 
تؤثر علـــى الشـــباب المعرضيـــن أصلا 
للملاريا وأمراض أخرى، كما يقول عمال 

الإغاثة ومسؤولو الصحة.
وتشـــير منظمـــة أطبـــاء بـــلا حدود، 
وهي إحـــدى الـــوكالات الدوليـــة القليلة 
التي تنشـــط في شـــمال غرب البلاد، إلى 
أن الأزمـــة المعقدة أدت إلى زيادة حالات 

سوء التغذية الحاد بين الشباب.
وفي ولاية كاتســـينا وحدها ســـجّل 
حوالـــي 44500 طفل في برامـــج التغذية 
هـــذا العـــام، وتســـتعد وكالـــة الإغاثـــة 
والســـلطات الصحيـــة المحليـــة لارتفاع 
هـــذا العدد إلـــى 100 ألف بحلـــول نهاية 

العام.
وقالت نفيســـة ســـاني وهي مسؤولة 
صحية رفيعة المســـتوى في كاتســـينا، 
إن الولايـــة تشـــهد أعـــدادا ”مرتفعة“ من 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون ســـوء تغذية 
حتـــى لو أن هـــذه المنطقة تعاني ســـوء 

تغذية الأطفال.

وأنشـــئت عيـــادة كوفـــار ســـوري في 
مدينة كاتسينا لمعالجة 200 مريض لكنها 
تســـتقبل ما يصل إلى 350 مريضا، وغالبا 
ما تتشـــارك الأمهات الأســـرّة في عنابرها. 
وتشـــهد أيضا المرافـــق الصحية الأخرى 
تدفقا يوميا للمئات مـــن الأمهات اللواتي 

يحتجن إلى مساعدة.
وستوسّـــع المرافـــق الطبيـــة التابعة 
لمنظمـــة أطبـــاء بلا حـــدود في كاتســـينا 
طاقتها الاستيعابية إلى 500 سرير الشهر 
المقبـــل لتلبية الحاجـــات المتزايدة خلال 
الأســـابيع الأخيرة، لكن الحـــالات المعقدة 
ارتفعـــت بنســـبة 40 فـــي المئة الأســـبوع 

الماضي.
وداخل الخيام، يوزن الأطفال دون سن 
الخامســـة وتؤخذ مقاســـاتهم وتشـــخّص 
إصابتهـــم بســـوء التغذيـــة، غالبـــا بعـــد 
إصابتهـــم بأمراض أخرى، وفق ما يوضح 

الطاقم الطبي.
ويقــــول الدكتور ياكوبو أبوبكر، طبيب 
الأطفــــال الــــذي يعمــــل في إحــــدى عيادات 
منظمة أطباء بلا حدود في كاتسينا ”لدينا 
انتشــــار للحصبــــة وأزمــــة الغــــذاء وهناك 
الكثير من النازحين بســــبب قطاع الطرق. 
كل ذلك لديه تداعيات وخيمة على الأطفال“.
ويضيـــف ”وهـــذه الأمـــور فـــي ولاية 

واحدة فقط“.
وأفـــادت منظمة أطباء بـــلا حدود في 
غومـــي في محافظة زامفـــارا المجاورة أن 
فرقها فحصت أكثر مـــن 36 ألف طفل دون 

ســـن الخامســـة في يونيو، بعدمـــا تلقت 
تحذيرا بشأن سوء التغذية.

وتبيّـــن أن أكثـــر مـــن نصـــف الأطفال 
يعانون سوء تغذية.

وتقـــول منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسف) إن نيجيريا تحتل المركز الأول 
في القارة الأفريقية والثاني في العالم من 
حيث سوء تغذية الأطفال. وأفادت الوكالة 
بأن ثمانيـــة ملايين طفل في شـــمال غرب 

البلاد يعانون سوء تغذية.

أو  الهجمـــات  مـــن  الخـــوف  وأبعـــد 
أعمـــال العنف من عصابـــات قطاع الطرق 
المتمركزة فـــي غابات روغـــو القريبة في 
المناطق الغربية من كاتســـينا قرب حدود 
النيجـــر، العديـــد من العائـــلات عن زراعة 

الأراضي.
وهذا العام وحده، نزح 20 ألف شخص 
بســــبب العنــــف أو التهديــــدات في ثلاث 
مناطق في منطقة جيبيا المحلية، على ما 

قال مسؤول محلي وقادة مجتمعيون.

وعبر كثر الحــــدود للبقاء مع عائلات 
فــــي النيجر المجــــاورة، فيما لجأ البعض 
الآخــــر مع عائلات في مدينة كاتســــينا أو 
بلــــدات أخــــرى، لكن البعــــض يقيمون في 

مخيّمين قرب المدينة.
ويقــــول نوهــــو إيليا، وهو مســــؤول 
الرعايــــة الصحيــــة الأوليــــة فــــي جيبيــــا 
”النــــاس يخشــــون التعــــرض للخطف أو 

القتل أو التشريد“.
ويضيف ”يعاني الآباء للحصول على 
مــــا يحتاجون إليــــه من طعــــام، وبالتالي 

يعاني الأطفال والرضع“.
وغالبا ما يواجه شمال غرب نيجيريا 
انعــــدام الأمــــن الغذائــــي خصوصــــا في 
الأشــــهر العجــــاف التي تســــبق الحصاد، 

عندما تنخفض المخزونات.
لكن، كما هي الحــــال مع أجزاء أخرى 
من القارة، أدى الغزو الروســــي لأوكرانيا 
إلــــى تعطيــــل إمــــدادات القمــــح العالمية 
وارتفعــــت أســــعار الوقــــود مــــا أدى إلى 

ارتفاع تكاليف الغذاء.
حقــــول  خــــارج  مزارعــــون  ويقــــول 
العمــــل قــــرب مدينــــة كاتســــينا إن ســــعر 
بذور الســــرغوم (الذرة الرفيعــــة) والفول 

السوداني تضاعف منذ بداية العام.
وقالت وسيلة عبدالله (24 عاما) وهي 
أم لثلاثــــة أطفال، إن ارتفاع الأســــعار أثر 
علــــى دخلها الضئيل أصــــلا، مضيفة ”في 
بعــــض الأحيان لا يكــــون لدينا مــــا يكفي 

لإطعام الأسرة“.

قطاع الطرق يطردون المزارعين النيجيريين من أراضيهم

مصير مجهول

 الدوحــة - يبـــدو أن خلـــف البوابات 
المزينـــة والقاعات الفارهة فـــي الفنادق 
والمطاعـــم في قطـــر حكايات عـــن واقع 
مظلم يعيشـــه العمال الفقراء الذين أتوا 
مـــن بلدان بعيدة لكســـب الـــرزق، لكنهم 
وجدوا أنفســـهم في أحد حقول السخرة 
في الدوحة التي لا تزال تثير جدلا بشأن 

الظروف الظالمة للعمال الأجانب.
تقـــول منظمة ”إيكويـــديم“ للأبحاث 
وحقوق الإنسان والعمال إن عمالا أفارقة 
وآســـيويين في قطر تعرضوا لاستغلال 
الإنســـان،  لحقوق  وانتهـــاكات  جســـيم 
فهناك حالات متعـــددة للإجهاد العنيف 
وعدم دفع الأجـــور لمن يعملون في قطاع 
الضيافة خاصة الذين يقومون بحراسة 
الســـيارات وتنظيـــف الغـــرف وتزيـــين 

المساحات الخضراء.
وسلطت المنظمة الحقوقية في تقرير 
أصدرته الخميس الضـــوء على أوضاع 
العمـــال الأجانب في الفنـــادق والمطاعم 
القطرية الفخمة قبل انطلاق بطولة كأس 
العالم لكـــرة القدم، متحدثـــة عن حالات 

إجهاد وعدم دفع أجور.
وفي شهر أكتوبر من السنة الحالية 
أعلنت صحيفـــة الغارديـــان البريطانية 
حصولها علـــى أدلة تثبت انتهاك حقوق 
عمـــال الفنادق في قطر، مؤكدة أن بعض 

العمال يعملون بنظام السُخرة.
وأوضحت الصحيفة في تحقيق لها 
أن عمالـــة الفنـــادق يعملـــون في ظروف 

عمل مجحفة وبأجور متدنية للغاية، 
على الرغم من دفع 

الرسوم إلى 
وكلاء 

التوظيف 
لتأمين 

وظيفة في 

قطر هي ممارســـة منتشـــرة على نطاق 
واســـع، لكنه يترك العمال عرضة لأعباء 

الديون والأعمال الجبرية.
ويقـــول أحد عمال تزيـــين الحدائق، 
ويدعـــى رفيق، إنـــه عمل فـــي الحدائق 
المحيطة بأحد الفنادق لمدة ثلاث سنوات 
ليســـتطيع تســـديد الديون عليـــه جراء 

رسوم وكلاء التوظيف.
وعندمـــا عـــرض عليـــه أحـــد وكلاء 
التوظيـــف في بلده العمـــل في قطر، كان 
الراتـــب المقترح 350 دولارا في الشـــهر، 

كان الأمـــر يبدو جيدا بالنســـبة إليه في 
بادئ الأمر، واســـتدان من أجل دفع مبلغ 
4 آلاف دولار كرسوم توظيف للوكيل، أي 
ثلاثة أضعاف متوســـط الدخل السنوي 
في بلده. وفي المطار، قبل ســـاعات قليلة 
من مغادرة بـــلاده، حصل على العقد من 
أجـــل التوقيـــع، ليجد الراتـــب نصف ما 

وعده به الوكيل.
ويقول رفيق ”لم يكن لدي خيار سوى 
التوقيع عليه.. لقد دفعت بالفعل الكثير. 

اضطررنا للهروب“.
وذكـــر عـــدد مـــن العمـــال للصحيفة 
البريطانيـــة أنهـــم أجبروا علـــى العمل 
لمـــدد تجـــاوزت 4 أشـــهر متواصلة، دون 
الحصول علـــى يوم إجـــازة واحد، وفي 
الوقت ذاته تخصم 5 أيام من راتبهم حال 

غلبهم النوم خلال أوقات العمل.
الدولـــي  الاتحـــاد  يقـــول  وبينمـــا 
لكرة القـــدم والمنظمـــون القطريون إنهم 
شـــرعوا في ”إجراءات عناية واجبة غير 
بشـــأن فنـــادق كأس العالم،  مســـبوقة“ 
ومقرها لندن  رأت منظمـــة ”إيكويـــديم“ 
أن العمـــال من أفريقيا وآســـيا تعرضوا 
”لاستغلال جســـيم في العمل وانتهاكات 

لحقوق الإنسان“.
وأصدرت المنظمـــة التقرير الثاني 
فـــي غضـــون أســـبوعين لتســـليط 
الضـــوء على ظـــروف عمـــال قطاع 
الخليجية  الدولـــة  في  الضيافة 
الثرية التي تتوقع وصول أكثر 
من مليون زائر خلال المونديال 

الذي يستمر أربعة أسابيع.
وقد سعت منظمة العمل 
الدولية التابعة للأمم المتحدة 
لإدخال تحسينات على أوضاع 
عمال الضيافة الذين تم 
إحضارهم إلى قطر من جميع 
أنحاء العالم. وأعلنت إحدى 
الشركات مؤخرا عن 
توظيف 
ألفي 
مكسيكي 
للعمل في 

المطاعم  والمطابـــخ والتنظيف وقطاعات 
الضيافة الأخرى.

وقالـــت المنظمـــة إن عمـــال الفنادق 
مـــن بنغلاديش ودول أخـــرى في جنوب 
آســـيا اشـــتكوا من أنهم يكســـبون أقل 
من الأشـــخاص من الدول العربية مقابل 
القيـــام بالعمل نفســـه. وذكر حراس أمن 
مـــن كينيـــا ودول أفريقيـــة أخـــرى أنهم 
تعرضـــوا لضغـــوط للقيـــام بواجباتهم 
فـــي ظـــروف شـــديدة الحـــرارة أكثر من 

الجنسيات الأخرى.
وتابعت المنظمة أن عاملات اشـــتكين 
من ”عروض جنســـية“ من ضيوف ذكور، 
في حين قـــال العديد مـــن الموظفين إنهم 
أجبـــروا علـــى القيـــام بأعمـــال إضافية 
غير مدفوعـــة الأجر ”مثـــل الروبوتات“، 
وأن العديـــد منهـــم لـــم يتلقـــوا الأجور 
والتعويضات المســـتحقة عند تسريحهم 

أثناء جائحة فايروس كورونا.

وتقـــول المنظمات الحقوقية ومنظمة 
العمل الدولية إنـــه يجب أن تكون هناك 
مراقبة أكثـــر صرامة  لأوضـــاع العمال 
والمزيد مـــن اللجان العماليـــة حتى يتم 

التعامل مع الشكاوى.
وقـــد واجهت قطر بالفعـــل انتقادات 
بشأن ظروف العمال المهاجرين القادمين 
من الدول الفقيرة، لكنها تُصر على أنها 
توصلت إلى إدخال تحسينات كبيرة في 
السنوات الأخيرة، بما في ذلك فرض حد 
أدنى للأجور وتخفيف جوانب كثيرة من 
نظام الكفالة الذي أعطى أصحاب العمل 
ســـلطات على حقوق العمـــال في تغيير 

وظائفهم وحتى مغادرة البلاد.
وذكـــر الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
فـــي بيـــان هـــذا الأســـبوع أنـــه نفذ مع 
قطـــر ”إجـــراءات العنايـــة الواجبة غير 
ورفاهيـــة  حقـــوق  لحمايـــة  المســـبوقة 
العمـــال فـــي إجمالـــي 159 فندقـــا، بما 

فـــي ذلـــك كل تلـــك التـــي ستســـتضيف 
الفرق المشاركة“.

وبحسب مكتب منظمة العمل الدولية 
فـــي قطـــر، فـــإن 20 فندقا شـــكلت لجانا 
للتعامل مع الشـــكاوى، مضيفا أنه ينظم 
تدريبا على ”التمييز والعنف والتحرش 

في مكان العمل“.
العملاقة  وقال رئيس شـــركة ”أكور“ 
للفنادق التي ســـتوظف 13 ألف شخص 
في قطر لكأس العالم، سيباستيان بازين، 
إن الشـــركة ســـتحاول إيجـــاد وظائـــف 
لجميع الموظفـــين في بلـــدان أخرى بعد 
البطولة التي تنطلق في تشـــرين نوفمبر 

المقبل.
وصـــرح بازين في مقابلـــة صحافية 
أجريت معه مؤخرا ”ســـمعت الكثير من 
الناس يقومون ببعض التهجم على قطر 
ويبدو أنهم يســـتمتعون بذلك، لكنني لم 

أر أي دليل على ذلك“.

قطاع الضيافة في قطر فخامة تخفي سخرة الأجانب
عمال من آسيا وأفريقيا يعانون حالات إجهاد وعدم دفع الأجور

الوجه المشرق الذي تظهر به دولة قطر قبل بداية مونديال كرة القدم يخفي 
معاناة عمال قدموا من آسيا وأفريقيا لكسب رزقهم في بلد غني يحتاج إلى 
جهودهــــــم، فبعد التجاوزات التي تابعتها المنظمات الدولية في بناء الملاعب 
تظهر تجــــــاوزات لا تقل قتامة فــــــي قطاع الضيافة وخاصــــــة العاملين في 

الحراسة والتنظيف وتزيين الحدائق.

 العمال أصحاب الفخامة

 نكهات بأنامل متعبة

يطبخون ولا يأكلون فنادق تتفاخر بعرق الفقراء

عيادة كوفار سوري 

نشئت في مدينة 
ُ
أ

كاتسينا لمعالجة 200 

مريض لكنها تستقبل ما 

يصل إلى 350 مريضا

منظمة العمل الدولية 

سعت لإدخال تحسينات على 

أوضاع عمال الضيافة الذين 

تم إحضارهم إلى قطر من 

أنحاء العالم

م والمط دق فن ا في نب الأج ل ـ
بطولة كأس طرية الفخمة قبل انطلاق
ح حاالات لم لكـــرة القدم، متحدثـــة عن

اد وعدم دفع أجور.
وفي شهر أكتوبر من السنة الحالية
ت صحيفـــة الغارديـــان البريطانية
أدلة تثبت انتهاك حقوق صولها علـــى
ال الفنادق في قطر، مؤكدة أن بعض

ال يعملون بنظام السُخرة.
وأوضحت الصحيفة في تحقيق لها
مالـــة الفنـــادق يعملـــون في ظروف

مجحفة وبأجور متدنية للغاية، 
 الرغم من دفع 

سوم إلى 
ء

ظيف
ين

فة في 

تقري ا المنظم وأصدرت
فـــي غضـــون أســـبوعين ل
الضـــوء على ظـــروف عمــ
ا الدولـــة  في الضيافة 
تتوقع وص الثرية التي
مليون زائر خلال ممنننن
يييييييذي يستمر أربعة أس ال
سعت منظ وقدد
الدولية التابعة للأمم
لإدخال تحسينات على
عمال الضيافة
إحضارهم إلى قطر م
أنحاء العالم. وأعلن
اللشللشركات م

ل

أوضاع عمال الضيافة الذين

تتتتممم إإإإإإحضضضضضضاارههم إإإلللى قققققققططططررررر من

أنحاء العالم
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 بودابســت - أعلن الألماني سيباستيان 
فيتيل ســــائق أســــتون مارتين بطل العالم 
أربع مرات من قبل، أنه سيســــدل الســــتار 
على مسيرته في نهاية الموسم الحالي من 
بطولة العالم لســــباقات سيارات فورمولا 
واحــــد. وأعرب أســــتون مارتــــين عن ثقته 
فــــي أن فيتيل (35 عاما) ســــيمدد عقده مع 
الفريق، لكن الســــائق الألماني قرر إســــدال 
الســــتار على مســــيرته في نوفمبر المقبل. 
وكشــــف فيتيــــل عن قــــراره علــــى هامش 
مشاركته في ســــباق جائزة المجر الكبرى 

مطلع الأسبوع.
ونقلــــت وســــائل الإعــــلام عــــن فيتيل 
قولــــه ”قرار الاعتزال كان من الصعب علي 
اتخاذه، لقد قضيــــت الكثير من الوقت في 

التفكير بشأنه“. 
وأضــــاف ”فــــي نهايــــة العــــام أحتاج 
إلــــى قضاء المزيد من الوقــــت للتفكير مليا 
فيما ســــأركز عليه بعد ذلك“. وتوج فيتيل 
بأربعة ألقاب متتالية في بطولة العالم مع 
ريد بول بين عامي 2010 و2013. ولم تنجح 
تجربة فيتيل مع فيراري كما أن مســــيرته 
مع أستون مارتين في الموسمين الماضيين 

لم يكتب لها النجاح.

وأشار الســــائق الألماني ”من الواضح 
للغاية بالنســــبة إلي أنه كونــــي أبا، أريد 
أن أقضــــي المزيد من الوقــــت مع عائلتي“. 
وأوضــــح ”لكــــن اليــــوم لا يتعلــــق الأمــــر 
بالــــوداع، ولكن لكي أقول شــــكرا للجميع، 
ولاســــيما الجماهير، التي من دون دعمها 

الشغوف، لم تكن فورمولا 1 لتبقى“. 
وفــــاز فيتيل بـ53 ســــباق جائزة كبرى 
خلال مســــيرته، وتم اعتبــــاره على نطاق 
واسع خليفة للأســــطورة مايكل شوماخر 

كبطل ألمانيا في سباقات السيارات. وبزغ 
نجم فيتيل فــــي 2008 حينما توج بشــــكل 
مفاجئ بلقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى 

مع فريق تورو روسو المتواضع.

 نجم لافت

ومنــــذ ذلك الحين أصبــــح فيتيل نجما 
في ســــماء فورمــــولا واحد لكنه لم يأســــر 
خيــــال الجماهير الألمانية مثل شــــوماخر، 
حيــــث أن مســــيرته المهيمنة مــــع ريد بول 
غالبا ما جاءت من خلال سباقات يشوبها 
الملل، حيث كان يســــيطر على الســــباقات 
دون وجــــود منافســــة تذكــــر مــــن باقــــي 

السائقين. 
وفي الســــنوات الأخيرة عمــــل فيتيل 
على تحويل فورمولا واحد إلى ســــباقات 
صديقة للبيئة، وانتقد التجاوزات المهددة 
للطاقــــة، كما شــــارك في حمــــلات من أجل 

حرية التعبير للسائقين.
 وخــــلال ســــباق جائــــزة أذربيجــــان 
الكبرى للعام الحالي ارتدى فيتيل قميصا 
حمل كلمات ”أصدقاء“ و“الســــلام“ باللغة 
الروسية، كما ارتدى عصابة رأس بألوان 
علــــم أوكرانيــــا.  من جانبه قــــال لاورنس 
سترول مالك أستون مارتين ”لقد أوضحنا 
له أننا نرغب في استمراره معنا في العام 
المقبــــل، لكنه فــــي النهاية قام بما يشــــعر 
بأنه مناسب له ولعائلته، وبالطبع نحترم 

ذلك“. 
وأضــــاف ”لقــــد شــــارك فــــي بعــــض 
الســــباقات الرائعة لنا، وخلف الكواليس 
فإن خبرته وتمرســــه مع مهندســــينا كانا 
قيمــــين للغايــــة، إنــــه أحد أعظم ســــائقي 
فورمــــولا واحــــد على مر العصــــور، وكان 
شرفا لنا أن نتمكن من العمل معه“. وأشار 
فريق ريد بول عبر شــــبكة تويتر للتواصل 
الاجتماعي ”شكرا سيب، من أجل الأوقات 
العظيمــــة والألقــــاب الأربعــــة فــــي بطولة 
العالم“. ويحتل فيتيل المركز الرابع عشــــر 
في الترتيب العام لفئة السائقين، وسينهي 
مسيرته عبر سباق جائزة أبوظبي الكبرى 
يوم 20 نوفمبر المقبل، خلال الســــباق رقم 

300 في مسيرته.

يأمل ســــائق فيراري شارل لوكلير من 
موناكو في تعويض خطأ ســــباق فرنســــا 
الذي أدى إلى انسحابه وهو في الصدارة، 
فيما يســــعى بطل العالم الهولندي ماكس 
فيرســــتابن (ريد بول) إلــــى إحكام قبضته 
علــــى الصــــدارة وذلــــك عندمــــا يخوضان 
جائزة المجر الكبرى، الجولة الثالثة عشرة 
مــــن بطولة العالــــم للفورمــــولا واحد، في 

الفرصة الأخيرة قبل العطلة الصيفية.
وعلى مســــافة بعيدة عنهما، يتربص 
البريطاني لويــــس هاميلتون، بطل العالم 
ســــبع مــــرات وملــــك حلبــــة هنغارورينغ 
للانقضــــاض علــــى منافسَــــيه عنــــد أوّل 
دعســــة ناقصة منهما، بعــــد زخم تحقيق 
أفضل نتيجة له ولفريقه هذا الموســــم على 
حلبة بول ريكار، ســــعيا إلى فوزه التاسع 
القياســــي على الحلبة نفســــها. ”يتوجب 
عليّ التعويض في حال أردت أن أتوج بطلا 
للعالم“ قال لوكلير بعد اصطدام ســــيارته 
الحمراء بحائط الأمان في لو كاســــتيليه، 
مــــدركا أن فوزه في المجر ســــيحافظ على 
آماله بلقب الســــائقين وسيقلق راحة ”ماد 
ماكس“. أمل سائق الإمارة أن يعيش حلما 
انقلب كابوســــا على حلبة بول ريكار، فهو 
يدرك جيدا أنه خســــر الكثيــــر من النقاط 
المهمــــة وإمكانيــــة رفــــع كأس المركز الأول 
في فرنسا عندما كان في صدارة السباق، 
بعد خروج عن المســــار التسابقي إثر خطأ 
قيادي فادح. ورغم احتفاظه بالمركز الثاني 
في الترتيب، بات سائق سكوديريا فيراري 
يتخلف بفارق 63 نقطة عن فيرستابن (233 

مقابل 170)، الفائز بسهولة في فرنسا.
والأســــوأ، أن لوكلير بات تحت تهديد 
سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو 
بيريــــس الــــذي يتأخــــر عنــــه  ”تشــــيكو“ 
بفارق 7 نقاط فقط عشــــية السباق الأخير 
قبــــل العطلــــة الصيفية التــــي تمتد ثلاثة 
أســــابيع. ومع رائحــــة الثــــأر التي تفوح 
في أروقة فيراري، ســــيحاول لوكلير على 
حلبة هنغارورينغ التي تتميز بمساراتها 
الضيقــــة والّتــــي تبعــــد 20 كيلومترا عن 
العاصمة بودابســــت، الحدّ مــــن الأضرار 
للدفــــاع عــــن مركــــز الوصافــــة بمواجهة 
ســــيارتي ريد بول اللتين عادتا إلى ســــكة 

الانتصارات بعد بداية موسم صعبة.

فوز قياسي

وبمواجهــــة ريــــد بول المتصــــدر (396 
نقطة) وفيراري (314)، ننتظر أيضا القوة 
الثالثــــة، فريــــق مرســــيدس (270)، العائد 
بقــــوة والذي بــــات يدنــــو مــــن الحظيرة 
الحمراء بفضل ثنائية ســــائقيه هاميلتون 
وجورج راســــل في فرنســــا حيث حلا في 
المركزيــــن الثانــــي والثالــــث تواليا. نجح 
الصانع الألماني فــــي الصعود إلى منصة 
التتويــــج 5 مــــرات في الســــباقات الأربعة 
الأخيــــرة، وضمن هذا الســــباق فقد حقق 
نتائج أفضــــل من منافســــيه، ولكن دائما 
من دون أن ينجح في تذوق طعم الانتصار 
هــــذا العام. لمــــس هاميلتون الــــذي يحمل 
الرقم القياســــي في عــــدد الانتصارات في 
المجر عن كثب عدم قدرة ”الأسهم الفضية“ 
علــــى مقارعة ريد بول في فرنســــا، ويدين 
مرســــيدس بنتيجته الجيــــدة أولا وأخيرا 
لمشــــاكل فيــــراري مــــع انســــحاب لوكلير 
وعقوبة ساينز (تراجع 10 مراكز عند خط 
الانطلاق لتغيير قطعة على متن سيارته).

 القاهــرة - ارتبط اسم الجناح الدولي 
أشرف بن شرقي بالانتقال إلى الأهلي في 
الأيام الأخيرة من عقده مع فريقه السابق 
الزمالك، بالنظر إلى القيمة الفنية الكبيرة 

للنجم المغربي. 
ورحل بن شرقي رســـميا عن الزمالك 
باتفاق مســـبق مـــع إدارة الأبيض، عقب 
إســـهامه في تتويج الفريق بنسخة كأس 
مصـــر 2021-2020 المؤجلـــة من الموســـم 
الماضي، التي اختتمت الخميس الماضي، 

بالفوز على الأهلي 1-2 في النهائي. 
وبات بن شـــرقي أحد أبرز المحترفين 
الأجانـــب الذيـــن مـــروا علـــى الـــدوري 
المصـــري، بعدما قـــاد الزمالـــك إلى عدة 
ألقـــاب خلال مواســـمه الثلاثة في القلعة 
البيضاء. ودخل الأهلي في مفاوضات مع 
بن شـــرقي لضمه لكن يبقى المقابل المالي 
عائقا كبيرا لحسم الصفقة، خصوصا أن 
اللاعب يتفاوض مع أندية أخرى لحســـم 

وجهته المقبلة. 
وأثار ارتباط بن شرقي بالأهلي جدلا 
كبيرا بـــين جماهيـــر الأحمر بـــين مؤيد 
ومعارض، في ظل تراجع مستوى أجانب 
الفريق وعدم تقديمهم المســـتوى المأمول 

في الموسم الجاري.
شارك بن شـــرقي مع الزمالك في 108 
مباريات سجل خلالها 40 هدفا وصنع 27 
بمجمـــوع دقائق لعـــب 8506، منذ يوليو 
2019 حتـــى رحيلـــه الأســـبوع الماضـــي. 
في الموســـم الحالي شـــارك بن شرقي مع 
الزمالـــك في 29 مباراة نجـــح خلالها في 
تســـجيل 10 أهداف وصناعة 7 بمجموع 

دقائق لعب 2343 دقيقة. 
الأعمـــدة  أحـــد  شـــرقي  بـــن  وكان 
الرئيسية في تشـــكيلة الزمالك واستطاع 
حصد خمســـة ألقاب مع الفريق الأبيض 
هـــي: كأس مصر (مرتـــان) ولقب للدوري 
المصري ومثله للسوبر المصري والسوبر 
الأفريقـــي. ويملـــك بن شـــرقي (27 عاما) 
مهـــارات فنية وبدنية عاليـــة، كما يتميز 
بمرونتـــه التكتيكيـــة فـــي خـــط الهجوم 
إذ يتألـــق في الجناح الأيســـر كما يمكنه 
القيـــام بدور المهاجـــم المتأخر، مع قدرات 
فائقة في التسجيل وصناعة الأهداف. مع 
الأهلي لعب بيرســـي تاو هذا الموســـم 28 

مباراة ســـجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 
بمجموع دقائق لعـــب 2014 دقيقة. عانى 
تاو على مدار الموسم الجاري منذ انتقاله 
إلى الأهلـــي قادما من صفـــوف برايتون 
العضليـــة  الإصابـــات  مـــن  الإنجليـــزي 
المتكـــررة، ففقد الفريق خدماته في فترات 
مهمة وحرجة أهمها بكأس العالم للأندية، 
ومراحل الحسم الحالية بالدوري المصري 
الممتاز. يملك تاو (28 عاما) مهارات عالية 
على مستوى التسجيل وصناعة الأهداف 
وكان صفقة جماهيريـــة بالدرجة الأولى 
ونال استحسان الجماهير لكن الإصابات 

أحبطت مسيرته مع الفريق حتى الآن.
انضم لويس ميكيســـوني (27 عاما) 
إلى الأهلي هذا الموســـم قادما من سيمبا 
التنزاني. ولم يكتب لميكيســـوني النجاح 
المتوقـــع مـــع الأهلـــي بعدمـــا ابتعد عن 
الحسابات بشكل كبير منذ انضمامه إلى 
الفريـــق وظهوره على فترات متباعدة في 
التشـــكيل الأساســـي إلى جانب تعرضه 
للإصابة بجزع فـــي غضروف الركبة مما 

أبعده عن الملاعب قرابة شهرين. 
وشـــارك ميكيســـوني فـــي 18 مباراة 
مع الأهلي هذا الموســـم ســـجل 3 أهداف 
وصنـــع هدفا، بمجمـــوع دقائق لعب 712 
دقيقة. يعد ميكيســـوني أقوى المرشحين 
للرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري 
فيمـــا يبقـــى موقف بيرســـي تـــاو محل 

دراسة حتى الآن حسب مصادر بالأهلي.
قال ماهــــر همام نجم الأهلي الأســــبق إن 
”التعاقد مع بن شــــرقي يعــــد مغامرة غير 
مضمونة خصوصا أنه قدم أفضل ما لديه 

مع الزمالك خلال السنوات الماضية“. 

وشــــدد همام على أن ”الأهلي بحاجة 
إلــــى لاعب ســــوبر لديه رصيــــد مميز في 
منتخــــب بــــلاده وهو ما لا يتوفــــر في بن 
شرقي الذي لا يشارك أساسيا مع منتخب 
الأسود، فضلا عن الضغوط التي سيعاني 
منها بســــبب جماهير الزمالك حال انتقل 

إلى الأهلي“. 
فــــي المقابل يرى رمضان الســــيد نجم 
الأهلي الأسبق أن بن شرقي صفقة مفيدة 
للغايــــة، ويجــــب ضمــــه والاســــتغناء عن 
الثنائي بيرســــي تاو ولويس ميكيسوني 
لعــــدم تقديمهمــــا الإضافــــة المنتظرة هذا 

الموسم.

نهاية المشوار

التحدي الأصعب

الألماني فيتيل يعتزل 

فورمولا واحد في نهاية الموسم
جائزة المجر سبيل لوكلير لتعويض خطأ فرنسا

أعلن ســــــائق أستون مارتن الألماني سيباســــــتيان فيتيل، بطل العالم أربع 
ــــــة العام الحالي،  ــــــس اعتزاله في نهاي مرات فــــــي الفورمولا واحد، الخمي
منهيا مســــــيرة طويلة على الحلبات مكللة بالنجاحات. وكشــــــف فيتيل عن 
قرار الاعتزال في بودابســــــت على هامش مشاركته في سباق جائزة المجر 

الكبرى مطلع الأسبوع.

هل يخاطر الأهلي المصري 

بصفقة بن شرقي

فـــوس  مارتينـــا  أكـــدت   - لنــدن   
تيكلينبورغ، مدربة المنتخب الألماني لكرة 
القدم للسيدات، أنها لا تستطيع السيطرة 
على مشـــاعر الحماس قبل المواجهة أمام 
إنجلتـــرا البلـــد المضيف يـــوم الأحد في 

نهائي يورو 2022 للسيدات. 
ويبحـــث منتخـــب ألمانيـــا عـــن لقبه 
التاســـع في البطولة القاريـــة، بعد فوزه 
علـــى فرنســـا 1-2 فـــي المربـــع الذهبـــي 
رغم أنه لم يكن مرشـــحا للفـــوز باللقب. 
وقالت فـــوس تيكلينبورغ في تصريحات 
صحافية ”كان الأمر مرهقا للغاية، مثيرا 

للغاية وفوزا مستحقا لنا“.
وأضافت ”ســـيكون مهرجانـــا رائعا 
لكرة القدم، مواجهة كلاســـيكية“. وتأمل 
فـــوس تيكلينبـــورغ في أن تلحـــق كلارا 
بوهـــل بالمواجهـــة أمـــام إنجلتـــرا بعد 
غيابها عن المباراة أمام فرنســـا بســـبب 
عدوى كورونا. وأشـــارت ”علينا الانتظار 
لمعرفة ما إذا كانت ســـتعود، لا تعاني من 
أعراض، عندمـــا تكون نتيجتها ســـلبية 
ســـيمكننا حينهـــا الحديـــث عـــن الأمر، 

سنقيم الأمر على أساس يومي“.

رغبة في الاستمرار

أعربـــت تيكلينبـــورغ عـــن أملها في 
الاســـتمرار في المنصب إلى ما بعد كأس 
العالـــم 2023 التـــي تقـــام في أســـتراليا 
تيكلينبورغ  ونيوزيلندا. وقالت فـــوس – 
(54 عاما) فـــي تصريحات صحافية ”أود 
الاســـتمرار مع المنتخـــب حقا“. وأضافت 
كجـــزء  الاســـتمرار  بإمكانـــي  كان  ”إذا 
من ذلك، ســـيكون هـــذا شـــرفا وامتيازا 
لـــي. أعتقد أن هـــذه البطولـــة الأوروبية 
ستســـاعدنا عندمـــا نجلـــس فـــي نهاية 
العام الجاري ونتحدث بشأن المستقبل“. 
وقال جوتي تشاتزياليكســـو، مدير إدارة 
المنتخبات بالاتحاد الألمانـــي لكرة القدم، 
إن أي تمديد للتعاقد سيحســـم قبل 2023. 
وأضاف ”أمر طيب أن أســـمع أن مارتينا 
تتطلع إلى استمرارها في المنصب لفترة 

في المســـتقبل. لا أود خوض كأس العالم 
والمنتخب تحت قيادة مدربة أوشك عقدها 
تيكلينبورغ  على الانتهاء“. كانت فوس – 
قـــد تولت تدريب المنتخـــب في عام 2018، 
وقادتـــه إلى دور الثمانيـــة ببطولة كاس 

العالم 2019 للسيدات.

إنجاز تاريخي

مهاجمـــة  بـــوب،  ألكســـندرا  أكـــدت 
هنـــاك  ليـــس  أنـــه  ألمانيـــا،  منتخـــب 
أفضـــل من ”خـــوض نهائي يـــورو 2022 
للســـيدات على ملعب ويمبلي“. وســـجل 

منتخب ألمانيا هدفه رقم 100 
في كأس الأمم الأوروبية 

للسيدات، ليصبح أول 
منتخب يحقق هذا 

الإنجاز، كما أصبحت بوب 
أول لاعبة تسجل في 5 

مباريات متتالية في تاريخ 
البطولة. وقالت بوب ”لا 

يمكنني وصف هذا الفوز 
بالكلمات، بذلنا 

كل ما في وسعنا 
وسعداء 
للغاية“. 

وأضافت 
”الفريق 

رائع، لم يكن أحد يعول 
علينا، نحن 

الآن في 
النهائي أمام 
إنجلترا في 

ويمبلي، هذا 
كان حلمنا، وهو ما حققناه“. 

وختمت بوب بالقول ”النهائي 
في ويمبلي، لا يوجد شيء 

أفضل من هذا“.
فـــي الطـــرف المقابـــل أكدت 
لوســـي  الإنجليزيـــة  النجمـــة 
برونز، أنها خاضت المباراة أمام 
السويد في المربع الذهبي ليورو 

2022 للسيدات، وهي تعاني من آلام بفعل 
إصابتها في الركبة. 

وســـاهمت برونـــز في فـــوز عريض 
لبلادها بـ4 أهداف دون رد على الســـويد 
وبلـــوغ المبـــاراة النهائية، حيـــث تلتقي 
إنجلترا مـــع ألمانيا. وقالـــت برونز ”كان 
علي خوض المباراة وأنا أعاني من الألم، 
هناك العديـــد من اللاعبات اضطررن إلى 
اللعب رغـــم الألم خلال مســـيرتهن، وأنا 

الآن واحدة منهن“.
وأضافـــت ”لا أشـــعر بأننـــي ظهرت 
بالمســـتوى الذي كنت عليـــه قبل عامين، 
لوســـي برونز قبـــل عامين كانـــت أفضل 
لاعبة في العالم. كان من الصعب العودة 
مـــن إصابة في الركبـــة حدثت منذ 

فترة طويلة ولا زالت قائمة“. 
وأوضحت ”الأهداف 
والتمريرات الحاسمة ليست 
بالأشياء التي اعتبرها جزءا 
كبيرا من أدائي، أفضل أن 
تسجل أمثال بيث وإيلين 
وايت وهيمن لاورين 
هيمب، أستمتع 
بذلك حتى لو لم 
أسجل في كأس 
الأمم الأوروبية“. 
وختمت بالقول ”لا 
زلت أشعر بالسعادة 
بمساعدة الفريق، 
واستمرار 
اللعب بشكل 
جيد، بالطبع 
صناعة هدف 
لبيث ميد 
ومساعدتها 
على الفوز 
بالحذاء 
الذهبي، سيكون 
من الرائع أن 
أكون جزءا من 
رحلة فردية 

صغيرة“.

تيكلينبورغ أمل سيدات ألمانيا 

في نهائي يورو 2022

 بطل العالم الهولندي 

ماكس فيرستابن يسعى 

إلى إحكام قبضته على 

الصدارة وذلك عندما 

يخوض جائزة المجر الكبرى

ارتباط بن شرقي بالأهلي 

أثار جدلا كبيرا بين جماهير 

الأحمر بين مؤيد ومعارض، 

في ظل تراجع مستوى 

أجانب الفريق

هدفه رقم 100
الأوروبية 

بح أول 
هذا 

صبحت بوب 
5 جل في

تاريخ  ية في
ت بوب ”لا 

هذا الفوز 
ا 

نا 

حد يعول 

و ما حققناه“.
القول ”النهائي 

يوجد شيء 
.

رف المقابـــل أكدت 
لوســـي نجليزيـــة 
ضت المباراة أمام 
ربع الذهبي ليورو 

العالم. كان م لاعبة في
مـــن إصابة في ا
فترة طويلة ولا
وأو
والتمريرات
بالأشياء الت
كبيرا من
تسجل أ
واي

و
زلت
بم
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 هـــي تأملات في إشـــارات المحيط، 
انشغل بها البعض من القدامى، حتى 
جـــاء من قـــال بواقعية العلـــم وثبات 
الواقـــع، إلى درجة حشـــره فـــي عالم 

مغلق من الاحتمالات.
وســـابقا وضع العـــرب مصنفات 
وكتبا تحت عنـــوان ”العلوم الغريبة“ 
والتـــي حوت عـــددا مـــن الاهتمامات 
التي اكتشـــفناها نحن مبكـــرا، بينما 
يحتفـــل الغربيون بادعـــاء ابتكارها، 
لكـــن مجلداتنـــا الضخمـــة تضمّنـــت 
تكـــرارا متواصـــلا للســـؤال ”كيفيـــة 

الاطلاع على المستقبل“.
ما الـــذي ينفعنـــا اليـــوم من تلك 
العلـــوم؟ بـــل قل مـــا الذي أضـــرّ بنا 

ويضرّنا الآن من هجرانها؟
قبـــل أولئـــك جميعا كان الشـــيخ 
محيـــي الدين بن عربي قد فسّـــر علم 
السيمياء بأنها مشـــتقة من ”السّمة“ 
الســـيمياء  لتكـــون  العلامـــة،  وهـــي 
”علـــم العلامـــات“، والتـــي أصبحـــت 
”الســـميوتيكا“  هـــذا  عصرنـــا  فـــي 
ودراسة أنســـاق الأدلة والرموز ومن 
ثم اللســـانيات وأبطالهـــا المعروفون. 
دع عنك التفكيـــر في الآداب والقواعد 
فـــي  وتمعّـــن  والتنجيـــم،  والنحـــو 
معنـــى العلامـــات التي تعيـــش معنا 
وتطوراتها وتحرّكاتهـــا من حال إلى 

حال.
وواعيـــة  مســـتمرة  قـــراءة  إن 
البيئـــات  فـــي  العلامـــات  لتحـــولات 
المحيطـــة بنا كفيلـــة بإطلاعنا على ما 
يجـــري، وغـــض البصر عـــن مثل تلك 
التحـــولات هو العيش فـــي الضباب، 
ومـــن ثم في ظـــلام دامس مـــن غياب 

المعرفة.
زلزلة الاقتصاد العالمي الوشـــيكة 
بســـبب نقص الطاقة لم تحدث فجأة، 
وكانت العلامات تقول كل شـــيء، لكن 
لا اســـتجابة تواكبهـــا. مســـخ العالم 
إلـــى لفافـــة كروية مـــن الاختـــزالات 
والسوشـــال ميديـــا مســـار لا يخطئه 
عقل عاقل، لكن الانجرار إليه أقوى من 
التوقف عند قراءة ما فيه من علامات.
لا نطلـــب منـــك أن تصبـــح قارئا 
يعيش في مكتبـــة برفوف عالية، إنما 
أن تجـــد الوقـــت لقـــراءة العلامات لا 
أكثـــر، على وجوه أفراد أســـرتك وفي 
نطاق عملك، راقـــب نباتات الزينة في 
بيتك، وانظر إلى تضاريس وجهك في 

المرآة.
بأيـــدي  تركناهـــا  علـــوم  هـــي 
المشـــعوذين من الأكاديميين المنغلقين 
ومن العوام المنتشـــرين فـــي البيئات 
المختلفـــة، ليخدعوا النـــاس بها، بدلا 
من أن نوظفها لتطوير الحواس ومزج 

التأثيرات الإرادية بكل ما حولنا.
المســـتقبل  قـــراءة  يمكـــن  كيـــف 
بالاعتمـــاد على الماضـــي وحده؟ دون 
النظر في الراهـــن الدقيق وما يجري 
فيه من متغيـــرات مهما كانت طفيفة، 
الذيـــن  الإيكولوجيـــين  مـــن  لنتعلـــم 
يقيســـون انحســـار الثلج في القطب 
بالمليمتر، ويراقبون كيف ينعكس هذا 
على العالم كله. سأعطيك مثلا مفرحا 
جـــدا علـــى ذلـــك؛ إذا اســـتمر ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة العالميـــة 4 درجات 
إضافية في هذه السماء الصيفية، فإن 
ذوبان القطب الجنوبـــي وحده يمكن 
أن يرفع مســـتوى ســـطح البحر حول 
العالم في النهاية أكثر من 6 أمتار إلى 
12 متـــرا. أي تســـونامي بلا ضجيج 
سيغرق الجميع، وحينها ستفهم أنك 

لم تقرأ لا علامة ولا هم يحزنون.

صباح العرب

سماء صيفية

لأصحـــاب  تصنيـــف  أظهـــر  بكيــن -   
المليارات الخميس أن ثروة أغنى امرأة في 
آسيا شهدت انخفاضا إلى النصف، بسبب 
أزمـــة العقارات في الصـــين التي أضعفت 

القطاع بشدة.
وبلغـــت قيمـــة ثـــروة يانـــغ هويـــان 
الصينية المولد 23.7 مليـــار دولار أميركي 
العـــام الماضي، لكنها تُقدر الآن بنحو 11.3 
مليـــار دولار، وفـــق تصنيـــف بلومبيـــرغ 

لأصحاب المليارات.
يانـــغ هـــي المســـاهمة الكبـــرى فـــي 
”كاونتـــري غاردن“، إحدى أكبر الشـــركات 
المطـــورة في الصين، والتي ســـجلت العام 
الماضي أعلى إيرادات في هذا القطاع على 

الرغم من أزمة العقارات.
الرسمي،  الإعلام  معلومات  وبحســـب 
أصبحـــت الصينية الأربعينيـــة مليارديرة 
منذ أن ورثت أســـهما من والدها، مؤسس 

”كاونتري غاردن“، عام 2005.

سارع لإعادة فتح أبوابها
ُ

كاتدرائية نوتردام ت

أغنى امرأة في آسيا 

تخسر نصف ثروتها

 مكــة المكرمــة - بخيوط من الحرير 
والذهــــب والفضــــة، تتم حياكــــة وتطريز 
ثوب الكعبة المشــــرفة كل عام، في اهتمام 
أولته المملكة العربية الســــعودية منذ عهد 
المؤســــس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل ســــعود، الذي أمر بإنشــــاء دار خاصة 

لصناعة كسوة الكعبة في مكة.
وتتجاوز تكلفتها الســــنوية حاليا 20 
مليون ريال ســــعودي، حيث يــــزن الثوب 
850 كيلوغراما، والكســــوة مقســــمة على  
47 قطعة قماش بعرض 98 ســــم، وارتفاع 
14 ســــم، وتتــــم حياكتهــــا بمجمــــع الملك 
عبدالعزيــــز لكســــوة الكعبــــة الواقــــع بأم 
الجــــود في مكــــة المكرمة، لتكــــون جاهزة 
ليوم تغييرها الذي سيكون هذا العام في  

محرم من السنة الهجرية الجديدة.
وتواصــــل الاهتمــــام مــــن بعــــده في 
العنايــــة بصناعــــة الكســــوة وتطويرها، 
حيــــث تم الانتهاء من أول كســــوة تصنع 
بالمصنــــع الجديد بعد عمل اســــتمر ثلاثة 

أشهر وتحديدا في أغسطس 1962.
ويتم تطوير صناعة الكســــوة وإدخال 
كل الســــبل التقنية الحديثة التي أسهمت 
في تمكــــين المجمــــع مــــن إنتــــاج الثوب، 
ومن أهم ما تم اســــتحداثه توفير ماكينة 
التــــي  الجــــاكارد،  وماكينــــة  ”تاجيمــــا“، 
تقــــوم بصناعــــة ثــــوب الكعبــــة المنقوش 
بالتسبيحات والقناديل المذهبة والكلمات 
التي تتم بواسطة الفريق الفني المختص 
من الأيدي المدربة المؤهلة على هذه الماكينة

التي تحتوي على 
أكثر من 9 آلاف 
وتر من الحرير، 

وتستغرق 
صناعته الثوب 

من 6 إلى 8 
أشهر، ويعمل 

في صناعته أكثر من 200 صانع على مدار 
السنة.

وتطرز الكســــوة بخيوط مــــن الذهب 
والفضة، حيث يصل عــــدد قطع المذهبات 
إلــــى 54 قطعــــة علــــى الكعبــــة، في قســــم 
متخصــــص باســــم ”تطريــــز المذهبــــات“ 
بالمجمع، وذلك باستخدام 120 كيلوغراما 
من المذهبــــات، و100 كيلوغرام من الفضة 
المطلية بمــــاء الذهب، و760 كيلوغراما من 

الحرير.
وتمــــرّ مراحل الكســــوة بمجموعة من 
الأقســــام الفنية، وتبدأ بمرحلة الصباغة، 
حيث يزود قســــم الصباغة بأفضل أنواع 
الحريــــر الطبيعي الخالص، ثم النســــيج 

الآلي الذي يحتوي على العبارات والآيات 
القرآنيــــة، ثــــم قســــم المختبر الــــذي يقوم 
بإجــــراء الاختبــــارات المتنوعــــة للخيوط 
الحريريــــة والقطنية، من أجــــل التأكد من 
المطلوبة  القياسية  للمواصفات  مطابقتها 
مــــن حيث قــــوة شــــد الخيــــوط الحريرية 
ومقاومتهــــا لعوامل التعريــــة، إضافة إلى 
عمل بعــــض الأبحاث والتجــــارب اللازمة 
لذلــــك، تأتي بعدها مرحلــــة الطباعة التي 
يتكون منها قسم الحزام والتطريز وقسم 
خياطة الكسوة، ثم وحدة العناية بكسوة 

الكعبة المشرفة.
وعنـــد الانتهـــاء مـــن جميـــع مراحل 
الإنتاج والتصنيع، وفي منتصف شـــهر 

ذي القعدة، يقام حفل ســـنوي في مصنع 
كســـوة الكعبة المشرفة وتســـلَّم الكسوة 
إلى كبير ســـدنة بيت اللـــه الحرام، الذي 
بدوره يقوم بتسليمها إلى الرئيس العام 
لشؤون المســـجد الحرام المسجد النبوي، 
أما هذا العام فقد صدر أمر ملكي بتسليم 
كســـوة الكعبة في العاشـــر من شهر ذي 

الحجة.
وتأتــــي آخر قطعة يتــــم تركيبها وهي 
”ســــتارة باب الكعبة المشرفة“ التي تعدّ من 

أصعب مراحل عملية تغيير الكسوة، وبعد 
الانتهــــاء منها يرفع ثــــوب الكعبة المبطن 
بقطع متينة من القماش الأبيض، بارتفاع 
نحو ثلاثــــة أمتار من شــــاذروان (القاعدة 

الرخامية للكعبة) المعروفة بعملية ”إحرام 
الكعبة“.

ويعــــدّ المجمــــع مــــن أكبــــر مجمعات 
تصنيع الحرير وتطريــــزه ونحته، ابتداء 
من تصنيع الخيــــوط الحريرية وحياكتها 
وطباعــــة الرموز على القمــــاش الحريري، 
ويدخل بعدها إلى قسم التطريز بالمذهبات 
ثم يحوّل إلى قســــم التجميع ثم الحشــــو 
للحروف بالقطــــن لإعطاء البروز والجمال 
للحــــرف في أثنــــاء التطريز، ثــــم بعد ذلك 
يقومــــون بعمليــــة التطريــــز التــــي تكون 
بالأســــلاك الفضيــــة المطلية بمــــاء الذهب 
والأســــلاك الفضيــــة المخالصــــة، ثم يكون 

الثوب جاهزا للاستبدال.

تغير كعبة المســــــلمين مــــــع بداية كل 
ــــــي يزينها  ــــــة حلتها الت ســــــنة هجري
حرفيون سعوديون بالحرير والذهب 
والفضة، يعملون عليها من أول خيط 
ــــــح لوحة مزخرفة  فيها إلى أن تصب
بدقــــــة متناهية طيلة العام في مصنع 

مخصص لها بمكة المكرمة.

الكعبة تلبس حلتها المطرزة احتفاء بالعام الهجري الجديد

احتفاء بالسنة الهجرية الجديدة

 القاهرة - كشفت الممثلة  
درّة التونسية أنها تستعد 
لخوض أولى تجاربها 
بالمسرح، من خلال عرض 
مسرحي بمصر، مشيرة 
إلى أنها تعتبرها 
خطوة جديدة بالنسبة 
لها وستضيف لها 
الكثير من الخبرة 
بالوقوف على
 خشبة المسرح.

وأضافــــت أن المســــرحية تتضمن عدة 
مفاجأت، ولكنها لن تفصح عنها حتى يتم 

الانتهاء من مراحل تحضيرها بالكامل.
وســــيعرض لــــدرة قريبــــا مسلســــل 
”المتهمــــة“ وهو تشــــويقي، وقصة العمل 
تدور حــــول جريمة قتل، وتجســــد خلال 
الأحداث شــــخصية نورهــــان التي تدخل 
في غيبوبة، وبعد إفاقتها منها تكتشــــف 
أنهــــا متهمة بقتل زوجهــــا وجميع الأدلة 
ضدهــــا، ثــــم تمــــر بعــــدة أحــــداث مليئة 
بالتشــــويق والإثارة، ويشارك في بطولة 

العمل دياب، أســــامة عبــــاس، عادل كرم، 
مها نصار، علــــي الطيب، وهو من تأليف 
وإخراج تامر نادي، ويتكون العمل من 10 

حلقات.
الجديــــر بالذكــــر أن آخــــر أعمال درة 
فيلــــم ”جدران“، الذي عــــرض على أحدى 
المنصات الإلكترونية وجسدت من خلاله 
شــــخصية مركبة، وهو ينتمي إلى نوعية 

الرعب.
قصتـــه  تبـــدأ  ”جـــدران“  فيلـــم 
باضطـــرار ليلـــى إلـــى الانتقـــال إلى 

منزل قديم بحثا عن مســـتندات تثبت 
ملكيتـــه لأمهـــا، لكـــن هنـــاك مصاعب 
ومخاطـــر كثيرة كانت فـــي انتظارها، 
تخـــص  صادمـــة  حقائـــق  لتكتشـــف 
هـــذا البيت، حيـــث إن الفيلـــم ينتمي 
إلـــى نوعية أفلام الرعـــب، والفيلم من 
بطولـــة درة، نيكـــولا معـــوض، فراس 
ســـعيد، هند عبدالحليـــم، أحمد بدير، 
وقصة ياســـر صلاح، سيناريو وحوار 
هيثم وأحمد الدهـــان، وإخراج محمد 

بركة.

 باريس - قالت وزيرة الثقافة 
الفرنسية ريما عبدالملك الخميس 
إن كاتدرائية نوتردام في باريس 
في طريقها لإعادة فتح أبوابها 
للمصلين والجمهور في عام 2024، 
بعد أكثر من ثلاث سنوات على 

تدمير سقفها في حريق هائل.
وذكرت عبدالملك أثناء زيارة 
للموقــــع أن مرحلــــة إزالة آثار 

الحريــــق فــــي إطــــار مشــــروع الترميم قد 
انتهت، مما سيســــمح ببــــدء أعمال إعادة 

البناء في نهاية الصيف.
وأغلقت الكاتدرائية للترميم منذ أن أتت 
النيران على سقفها في عام 2019، وأدت إلى 
انهيــــار برجهــــا المدبب، في مشــــاهد أثارت 
فزع وحســــرة المارة وغيرهم ممــــن تابعوا 
الأمر في فرنسا وحول العالم على شاشات 

التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالــــت عبدالملــــك ”نحــــن واثقون من 
أن عــــام 2024 ســــيكون العام الذي ســــيتم 
فيه اســــتكمال جزء كبير من هــــذا العمل، 
وكذلك العام الذي سيشــــهد إعادة افتتاح 

الكاتدرائية للمصلين والجمهور“.
وبعد فتــــرة وجيزة مــــن حريق أبريل 
2019، تعهــــد الرئيــــس إيمانويــــل ماكرون 
بإعــــادة بنــــاء الكاتدرائيــــة التــــي يعــــود 
تاريخها إلــــى القرن الثاني عشــــر، ووعد 

لاحقــــا بإعــــادة فتحها للمصلــــين بحلول 
عام 2024، عندما تســــتضيف فرنسا دورة 

الألعاب الأولمبية.
إلى  الكاتدرائيــــة  ترميــــم  وســــيجري 
تصميمهــــا الســــابق، بما في ذلــــك البرج 
الــــذي يبلــــغ ارتفاعــــه 96 متــــرا وصممــــه 
المهنــــدس المعماري يوجين فيوليه لو دوك 
في منتصف القرن التاســــع عشــــر، والذي 

اختيرت أخشاب جديدة له.

  دبــي - مع سعيه للمزج بين شغفه بكل 
من الطعام والفن، أطلـــق الطاهي الأردني 
عمـــر الســـرطاوي تجربـــة عشـــاء فريدة 
يســـتمتع فيها الزبائن برســـومات مذهلة 

ومأكولات شهية.
يطلق الســـرطاوي المقيم في دبي على 
تجربته اسم ”اللوحات السبع“. ويستمتع 
خلالهـــا الزبائن بتنـــاول الطعـــام، بينما 
تعـــرض على الطـــاولات مقاطـــع للوحات 
وأعمـــال فنية ثلاثيـــة الأبعاد. والعشـــاء 
مؤلف من ســـبعة أطبـــاق لتعريف الناس 

بأعمال سبعة فنانين مختلفين.
قـــال ”أردنـــا أن نمزج بـــين الفن وفن 
الطعـــام فـــي وجبـــة غامرة لخلـــق تجربة 
ممتعـــة حقا لأول مرة، ويكون فيها الطعام 
مســـرحيا، وهناك ســـرد للقصص ورسوم 

متحركـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد علـــى الطاولة، 
ويتفاعـــل الضيوف مع فن الطعام. من هنا 

جاءت فكرة هذا المشروع“.
وأطلق الســـرطاوي مفهوما مع رئيس 
الطهاة دانيال شيبرد ليتفاعل الزبائن مع 
الأعمال الفنيـــة لفنانين، مثل مايكل أنجلو 
وجاكســـون  بيكاســـو  وبابلو  وبانكســـي 
بولـــوك وآنـــدي وارهول وســـلفادور دالي 
وفينســـنت فان جوخ، عبر عرض أعمالهم 

على طاولات الطعام.
وعبّرت إحدى الزبائن، واســـمها رشا 
قصب، عـــن إعجابها بفكـــرة المطعم قائلة 
”أعتقـــد أنهـــا فكـــرة رائعـــة أن تجمع بين 
الاثنـــين لتكون قـــادرا بالفعـــل على تلوين 
طعامـــك وتناولـــه وتذوقـــه، وهـــو صالح 

للأكل، أعتقد أنها تجربة رائعة“.

درة تستعد لخوض أولى تجاربها المسرحية

طاه أردني يتيح لزبائنه 

رسم الطعام قبل تناوله

التي تحتوي على 
آلاف أكثر من 9

من الحرير،  وتر
وتستغرق 

صناعته الثوب
إلى 8 من 6
أشهر، ويعمل

0من المذهبــــات، و100
المطلية بمــــاء الذهب،

الحرير.
وتمــــرّ مراحل الك
الأقســــام الفنية، وتبد
حيث يزود قســــم الص
الحريــــر الطبيعي الخ
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باريس -
الفرنسية ريم
إن كاتدرائية
في طريقها
للمصلين والج
بعد أكثر من
تدمير سقفها
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إبراهيم الجبين
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